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 الملخص: 
 ،القضاء الإسلامي   تفرد بها  عن النظم الوضعية في كثير من الجوانب التي   الإسلام،النظام القضائي في    تميزي

 ،وتكفله بمعالجة كافة القضايا والجوانب المتعلقة بالبشر   ،وتختصه بالشمول والعموم والتقصي لكل الحالات البشرية 
العدالة التي هي عبارة عن اجتهادات وأوضاع   بشرية  ،وتحقيق  يركز   ،ما تعجز عنه بقية الأنظمة الوضعية 

التي  ودون النظر إلى الجوانب التعبدية    المآلات،دون النظر إلى    ،اصحابها على تحقيق المنافع المادية الدنيوية
 وتحقق له السعادة في الدنيا والأخرة   ،على الأنسان الطمأنينة والرضا  تضفي

العدالة ولا  ق  السامية والحكم الباهرة التي تحق  ختصاصات والمبادئالعديد من الا  ،الإسلامي  نظام القضاءويتضمن  
 والسكينة. وبتطبيقه يحل الأمن  ،وغاياته سامية  ،وذلك لأن مصدره رباني ،توجد في غيره

 
 .المبادئ العدالة، الاختصاصات،، القضاء :المفتاحيةالكلمات 

 
Abstract: 
The judicial system in Islam is distinguished from man-made systems in many aspects that are unique 

to the Islamic judiciary. Human، its owners focus on achieving worldly material benefits، without 

looking at outcomes، and without looking at the devotional aspects that give people peace and 

contentment، and achieve happiness in this world and the hereafter . 

The Islamic judiciary system includes many specializations، lofty principles، and splendid judgment 

that achieve justice and are not found in others، because its source is divine ، and its goals are sublime، 

and by applying it، security and tranquility will come. 

 

Keyword: judiciary, competences, Justice, principles. 

 

 المقدمة  
حمدا  الحمد   وجهه  كثيرا ،  لله،  لجلال  ينبغي   ، كما 
وعلم    هملا ،خلق الخلق ولم يتركهم    سلطانه،وعظيم  

يحدث بينهم الخلاف والنزاع    اجتماعهم، بطبيعة   أنهم،
المشكلات  والنزاع    ،وتنشب  الخلاف  حال  فأمرهم 

شرع   إلى  أهمية    الله،الاحتكام  إلى  سبحانه  وأرشد 
والصلاة    علاه،القضاء بين الناس بحكم الله جل في  

البشرية   ومعالم   الأخلاق،مكارم    ، والسلام على معلم 
الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم   العدل، صلى

 وبعد  الدين،إلى يوم 
البشري مع تعدد الاتجاهات واختلاف   فإن الاجتماع 

البشر،  مؤذن بحدوث النزاع والخلاف بين    التوجهات،

ولله   المخلوق،ينفك عنها    للخلقة، لا طبيعة لازمة    وهي
خلقه   بين    شئون،في  أن  تعالى  الله  حكمة  واقتضت 

التعامل مع   السليم فيالمنهج    القويم،للناس في الدين  
إلى الطريق الصحيح في حال    وأرشدهم  النزاعات،تلك  

دروب   في  والتضارب  ولمالتنازع  يتركهم    الحياة، 
وإنما أمرهم بالرجوع الى    ،البشرية الناقصة لاجتهاداتهم  

وإلى هدي رسول الله صلى    ،كتاب الله جل في علاه
 كثيرا. الله عليه وعلى آله وسلم تسليما 

 مح مج له لم لخ لح لج كم ٹٱٹٱُّٱ
 يح يج هٰهم هج نه نم نخ نح نج مم مخ
 ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ
٢٦ص:  َّ سم ثه  
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 كخكح كج قم قح فم فخ فح فج ٹٱٹٱُّٱ: و

الشورى:  َّ مج له لم لخ لح لج كم كل
١٠ 

 لخ لح لج كم  كل كخ كح كج ٹٱٹٱُّٱ

 هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مجله لم

 َّ به بم ئه ئم يه يميخ يح يج هٰ
٥٩النساء:   

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ٹٱٹٱُّٱ 

 عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم صخ صح سم

٥٨النساء:  َّ قم  قح  فم فخ فح فج غمغج عم  
 

 

فأمر الله جل وعلا عباده أن يحتكموا إليه سبحانه فيما  
اليقين أن حكم الله هو    بينهم،نشب   وأن يعلموا علم 

ولهذا نزلت الكثير من   المحض،العدل المطلق والخير  
توضح معالم العدل والحق وتأمر   الكريم،آيات القرآن 

الخلق بين  القضاء  في  سبحانه  الرب  منهج   ، باتباع 
عليه    التجاوز،وعدم   الله  صلى  الكريم  الرسول  وبين 
بالعدل    وسلم، القضاء  في  الرباني  المنهج  تطبيق 

  شريعته، فأتم الله دينه وبين    الشرع،والحكم بمقتضى  
 هالك. الشريعة الربانية الحكيمة التي لا يزيغ عنها إلا  

وسلم   آله  وعلى  عليه  الله  صلى  النبي  بيان    ، وبعد 
الناس بين  التقاضي  الحكم  ،أحكام  والفصل   ،وطرق 

المنازعات  الراشدون   ،في  الخلفاء  نهجه  على  سار 
وعمل الرسول صلى الله عليه وعلى    ،والأئمة المهتدون 

الإسلامية   البلدان  في  القضاة  تعيين  على  وسلم  آله 
ورضيت بالاحتكام    ،التي كانت قد اعتنقت دين الإسلام

وعمل بذلك الحكام في الدول الإسلامية     ،إلى شريعته
لأهميته    ،المتعاقبة القضاء  بمنصب  الاهتمام  على 

بيان الاختصاصات  ولأهمية    ،البالغة في حياة الناس
القضاء الإسلامي    والمبادئ المحققة للعدالة في نظام  

الأمر الذي كان سببا  مهما  من أسباب اختيار الباحث   
 نظرا  للحاجة الماسة  لبيانه ما يتعلق به .   ،لبحثه هذا

 اسباب اختيار البحث 

للموضوع   الأهمية لما  يحاول    البالغة،  من 
معالم  الباحث،   وضماناته   ،الإسلاميالقضاء    بيان 

وإيضاح أنه    ،الاحتكام إليهوضرورة    ،لتحقيق العدالة
للفصلوالطريق    الأمثل،الحل   المنازعات    الآمن  في 

 الناس. بين 

 اهداف البحث 
 يلي: ما يهدف البحث إلى 

  واختلافه عن   الإسلامي،بيان ماهية القضاء   -1
 القضاء الوضعي  

الإسلام   -2 وفقهاء  الإسلامي  الفقه  اهتمام 
 . تأصيلا  وتطبيقا  بالقضاء  

القضاء   -3 عنمميزات  من    الإسلامي  غيره 
 الانظمة الوضعية  

الإسلامي   -4 القضاء  مبادي  تضمن  بيان  التي 
 للناس  العدالة، وفوائدهاتحقيق 
 منهج البحث  

  ، التحليلي   الباحث المنهج الاستقرائيوقد سلك  
المقارن  المنهج  إلى  التي    ،بالإضافة  المنهجية  هذه 

 تتوافق مع أهداف البحث 
 خطة البحث 

  ، وخاتمة   مباحث،  وثلاثة  مقدمة  ،البحث تتضمن خطة  
 الموضوعات.وفهرس  ،المصادر تذييله بثبت ثم  

على وتحتوي  البحث   ،المقدمة  واسباب    ،أهداف 
البحث   ،اختياره البحث   ،ومنهج  ومختصر    ،وخطة 

   والانجليزية.للبحث باللغتين العربية 
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وفيه    الأول:المبحث   الإسلامي  القضاء  ماهية 
 مطلبان

 تعريف القضاء لغة الأول:المطلب 
 تعريف القضاء اصطلاحا   الثاني:المطلب 

القضاء    الثاني:المبحث   الإسلامي  مميزات 
 واختصاصاته 

 مميزات القضاء الإسلامي   الأول:المطلب 
 اختصاصات القضاء الإسلامي   الثاني:المطلب 

 مبادئ النظام القضائي في الإسلام  الثالث:المبحث 
 المبادئ الذاتية المعرفية   الأول:المطلب 
 المبادئ الموضوعية الإجرائية   الثاني:المطلب 

الخاتمة وتشتمل على أهم النتائج والثمرات من هذا  
  البحث.

 ، وأسأل الله تعالى سبحانه أن ينفع بهذا البحث 
ربي لطيف لما يشاء أنه هو    إن  ،القبولوأن يكتب له  

العليم   البشرية    ،والسلام  والصلاةالسميع  معلم  على 
سار على نهجة واتبع    وصحبه ومنالخير وعلى آله  

   طريقته.

 المبحث الاول  
 ماهية القضاء الإسلامي  

يختلف نظام القضاء الإسلامي عن غيره من  
في كثير من الخصال التي تميز    الأنظمة الوضعية

لكل  والتقصي  والعموم  بالشمول  الإسلامي  القضاء 
والجوانب  القضايا  لكافة  ومعالجته  البشـرية  الحالات 

البشـري  بالنوع  من    ،المتعلقة  الكثير  عنه  تعجز  ما 
التي تبحث عن الجوانب المادية    ،الأنظمة الوضعية

بخلاف القضاء الإسلامي الذي  ،النفعية الدنيوية فقط

 
  بيروت،  –ط دار صاااااادر    منظور، ابن    العرب، ( انظر: لساااااان  1)

 (.15/186ها )  1414 -الطبعة: الثالثة  
  قيق: أ مد عبد    العربية، ( انظر: الصااا اا  ال اللوة وصااا اا 2)

بيروت الطبعاة: الرابعاة    -ط: دار العلم للملايين    عطاار، الوفور  
  الص اا،: مخ ار (. وانظر6/2436م )  1987  -  هااااا  1407

النفع   تحقيق  على  ويعمل  الإنسانية  القضايا  يعالج 
الكامل في الدارين الدنيا والآخرة وهو ما سيقوم الباحث  

 بإيضاحه كما يأتي:  
 معاني القضاء في اللغة تبيينالأول: مطلب ال

قضى:   وأنه  اللغة  في  القضاء  معنى  بينا  أن  سبق 
، وأصله قَضايٌ لأنه من قضيت،  (1) القَضاءُ: الحكم  

والجمع  همزت.  الالف  بعد  جاءت  لما  الياء  أن  إلا 
الاقضية. والقضية مثله، والجمع القضايا على فعالى، 
حَكَمَ، ومنه قوله تعالى:   وأصله فعائل. وقضى، أي 
بمعنى   يكون  وقد  إياهُ(.  إلا  تَعْبُدوا  ألا  ربكَ  )وقَضى 

ربه فقَضى عليه،  الفراغ، تقول: قَضَيْتُ حاجتي. وضـ
أي قتَلَه، كأنه فرغ منه. وسَمٌّ قاضٍ، أي قاتلٌ. وقَضى 

 .(2) مات نحبَه قَضاء ، أي 
وورد لفظ القضاء في المعجم الوسيط: )الْقَضَاء( الحكم  
الَّتِي   الْهَيْئَة  الْقَضَاء  وَرِجَال  القَاضِي  وَعمل  وَالْأَدَاء 

  للقوانين يُوكل إِلَيْهَا بحث الْخُصُومَات للفصل فِيهَا طبق ا  

(3). 
"القضاء" في اللغة العربية على الأمر، ومنه    لفظفيطلق 

﴾            ﴿ قول الله تبارك وتعالى:  

إياه،  23  الإسـراء، ]  إلا  تعبدوا  ألا  ربك  أمر  والمعنى:   .]
﴾    ﴿ ويطلق على الفراغ ومنه قول الله عز وجل:  

أي: فرغ، ويطلق على الفعل، مثل قوله  [،  41]يوسف، :  
وتعالى:   ]طه،        ﴿ سبحانه   ﴾72  ،]

      ﴿ ويطلق على الإرادة مثل قوله عز وجل:  

        \  :ويطلق على  [  68﴾ ]غافر

الدار  -ط: المك بة العصاااارية   م مد، الرازي  ح: يوسف الشيخ  
هااااااا / 1420الطبعة: الخامسااة،    صاايدا،   –النموذجية، بيروت  

 (.1/255)م  1999
مرجع    باالقااهر ، مجمع اللواة العربياة    الوسااااايط، ( انظر: المعجم  3)

 (.2/743)  سابق، 
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      ﴿ الموت، مثل قوله تبارك وتعالى:  

    :[، ويطلق على الحكم والإلزام،  77﴾ ]الزخرف
مثل قضيت عليك بكذا، وقضيت بين الخصمين وعليهما  

    ﴿ ، ويطلق على الأداء، قال الله تعالى:  ( 1) 

    :ويطلق على الصنع والتقدير،  [.  200]البقرة

          ﴿ ومنه قوله تعالى:  

 المعاني ومنه القضاء والقدر، وغير ذلك من    ، [ 12:  ]فصلت 

(2). 
ويسمي العلماء هذا النوع من الألفاظ التي لها أكثر  

 من معنى بالمشترك.
 القضاء الإسلامي في الاصطلاح    الثاني:المطلب   

بتعريفات   القضاء  الإسلامية  الشـريعة  علماء  عرف 
ويجدر بنا أن نعرج    ،بينها تشابه إلى حد كبير  ،متعددة

المختلفة   الإسلامية  المذاهب  علماء  تعريفات  على 
 ونذكر منهم على سبيل المثال:   ،وغيرهم من العلماء

 عند الحنفية:  -ولًا أ
في   الناس  بين  "الفصل  بأنه:  الحنفية  علماء  عرفه 
بالأحكام   للنزاع  وقطعا  للتداعي،  حسما  الخصومات، 

 .(3)الشـرعية المتلقاة من الكتاب والسنة"
  ، وقال الكاساني الْقَضَاءُ هُوَ: الْحُكْمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ 

 . (4)وَالْحُكْمُ بِمَا أَنْزَلَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ 

 
( كما أن القضاااااء لل اللوة يطلق علح ال كم، ويطلق ال كم ويراد  1)

وَإِنْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ  ﴿ به القضااااء، كما لل قو  ب  بارت و عالح:  
َ يحُِبُّ    [.42:  المائد ﴾ ]الْمُقْسِطِينَ بَيْنهَُمْ باِلْقِسْطِ إِنَّ اللََّّ

العلميااة  2) مك بااة  الفيومل  المنير،  المصاااااباااا  بيروت،    –( انظر: 
ماد  قضاح، ومواهب الجلي  لشااااااارا مخ صااااااار    (، 2/507)

 -هاااااااااا  1412الطبعاة: الثاالثاة،    الفكر، الخليا ، للخطااب. دار  
 ( .6/86)  م، 1992

شااااااااااارا ابن عابدين، رد الم  ار علح الدر المخ ار،   انظر: ، ( 3)
 (.4/459مرجع سابق  )

الكاساانل ال نفل ط    الشااااااارائع، ( انظر: بدائع الصانائع لل  ر يب  4)
 (.7/2)م  1986 -ها  1406دار الك ب العلمية الطبعة: الثانية،  

لابن    اق كام، ( انظر:  بصاار  ال كام لل أصو  اققضية ومناه  5)
  اقزهرياة،مك باة الكلياات    ط، لر ون، برهاان الادين اليعمري،  

 (.1/11)  م، 1986 -ها  1406الطبعة: اقولح،  

 عند المالكية:   -ثانيا  
عرفه ابن فرحون من المالكية بقوله: قال ابن رشيد:  
القضاء الإخبار عن حكم شـرعي على سبيل  حقيقة 

 . (5) الإلزام 
"صفة   بأنه:  المالكية  علماء  من  عرفة  ابن  وعرفه 

توجب   حكمه   (7)   نفوذ   (6)   لموصوفهاحكمية، 
الشـرعي، ولو بتعديل أو تجريح، لا في عموم مصالح  
أحكامه،  جميع  نفوذ  حكمه  بنفوذ  والمراد  المسلمين"، 
الشـرطة  ولاية  تخرج  وكذلك  التحكيم،  يخرج  وبهذا 
وأخواتها؛ لأنها خاصة ببعض الأحكام، والحسبة فإنها  

السوق  بأحكام  عموم    ،خاصة  في  "لا  بجملة  ويخرج 
مصالح المسلمين" الولاية العظمى أي: رياسة الدولة،  
مصالح   في  عام  حكمها  نفوذ  الدولة  رياسة  فإن 

. بخلاف القضاء، فليس للقاضي حق (8)  المسلمين
تقسيم الغنائم، وتفريق الزكاة، ولا ترتيب الجيوش، ولا  

 .(9) الإقطاعات قتال البغاة، ولا 
ا، بأنه: حكم   وعرفه الدردير من علماء المالكية أيض 
حاكم أو محكم بأمر ثبت عنده، كدين وحبس، وقتل،  
وجرح، وضـرب، وسب، وترك صلاة، ونحوها، وقذف، 
وضدها،  وعدالة،  وغصب،  وسـرقة،  وزنا،  وشـرب، 
وذكورة، وأنوثة، وموت، وحياة، وجنون، وعقل، وسفه،  

ق، ونحو ذلك، ورشد، وصغر، وكبر، ونكاح، وطلا

 ( موصولها هو القاضل.6)
الإيصاااا  والإمضااااء، وهو المراد هنا،   -بالذا  المعجمة-( النفوذ  7)

لهو الفراغ وال مام. شااااااارا الني  وشافاء   -بالإهما -وأما النفود  
ل الفقااه 12، ص13العلياا ،  لل  القضااااااائل  النظااام  عن  .نقلاً 

م ماد رألات عثماان ط دار البياان الطبعاة: الثاانياة    الإسااااالامل، 
 .11م ص  1994ها1415

( انظر: شااارا الإمام م مد ال اودي، المسمح ب لح المعاصم لبنت  8)
لكر ابن عاصم، وهو شااااارا قرجوز :   فة ال كام لم مد بن 

 (.1/15م مد بن عاصم، ط الموسوعة الشاملة. )
علل بن    ((، ( انظر: البهجة لل شاارا ال  فة ))شاارا   فة ال كام9)

ولل  ح: م مد عبد القادر  عبد الساالام بن علل، أبو ال ساان ال لسااح
لبنان / بيروت الطبعة: اقولح،   -شاااااهين ط دار الك ب العلمية  

 (.1/31)م  1998 -ها  1418
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بذلك   حكمه  أو  مقتضاه،  عنده  ثبت  ما  على  ليرتب 
 .(1)  المقتضى

هذا التعريف، أراد أن يبين معنى    وبعد أن ذكر الدردير
عبارة، "ليرتب على ما ثبت عنده مقتضاه، أو حكمه  
بذلك المقتضـى"، فقال: "مثاله: لو ثبت عنده دين أو  
على   ليرتب  الطلاق،  أو  بالدين  تارة  فالحكم  طلاق، 
أو   بالغرم  يحكم  أو  وعدتها،  فراقها،  أو  الغرم:  ذلك: 

تضيه الحال الفراق، لما ثبت عنده على حسب ما يق
 .(2)من الرفع له" 

 عند الشافعية:  -ثالثاً 
عرفه الخطيب الشـربيني بقوله: "فصل الخصومة بين  

تعالى" الله  بحكم  فأكثر  بعض  (3) خصمين  وعرفه   .
ا أنه: "إلزام من له الإلزام بحكم الشـرع"،   فقهياهم أيض 
وإن كان يرد على التعريفين أنهما غير مانعين؛ لأنهما  
حكم  يشمل  الأول  والتعريف  الدولة  لرياسة  شاملان 

ا المحكم   (4)  أيض 
القاضي   تعريف  في  ملاحظة  الإلزام  وسلطة  هذا 
بخلاف المفتي؛ لأن المفتي وإن كان يتفق مع القاضي  
في أن كلا منهما مظهر لحكم الشـرع، إلا أن القاضي  
له سلطة الإلزام والإمضاء، أي: تنفيذ الحكم بجانب  
إظهاره لحكم الشـرع، وأما المفتي فليس له سلطة الإلزام  

 
الطبعة: بدون   المعارف، ( انظر: الشاااارا الصوير، ق مد الدردير، ط دار 1)

 (.4/186)   اريخ، طبعة وبدون  
ويلا ظ علح هاذا ال عريف ال طويا  الاذي لا داعل لاه  قن ال طويا  يعااب (  2)

 .  لل ال عاريف، إذ ال عاريف مبناها علح الاخ صار
، و اشية الشااارقاوي علح ال  رير،  371، ص4( انظر: مونل الم  ال، ل3)

. هذا وسالطة الإلزام ملا ظة لل  عريف القاضال بخلاف  491، ص2ل
المف ل  قن المف ل وإن كاان ي فق مع القااضااااال لل أن كلا منهماا مظهر 
ل كم الشااااااارأ، إلا أن القاضال له سالطة الإلزام والإمضااء، أي:  نفيذ  

إظهاره ل كم الشااااااارأ، وأما المف ل لليل له سالطة الإلزام    ال كم بجانب
والإمضااء، وإنما هو مظهر لقط ل كم الشااااااارأ لل المسا لة ال ل يسا ف ح  

،  1ليها، ولذلت قا  بعض العلماء: إن القيام ب ق القضاء ألض  من الإل اء 
 .2وإن كان المف ل أقرب إلح السلامة وأبعد من القاضل عن الإثم

ا ابن رشااد   ساالطة الإلزام الثاب ة للقاضاال،    -أ د لقهاء المالكية-وقد لا ظ أيضااً
عند  عريفه للقضااء، لعرله ب نه. االإخبار عن  كم شااااااارعل علح سبي   

 ومن هذا ال عريف أيضًا ي بين الفرق بين المف ل والقاضل.  3الإلزاما 
م مد بن إسااماعي  بن صاالاا بن م مد ال ساانل،    الساالام، ( انظر: سااب   4)

 ( .2/565دار ال ديث، الطبعة: دط, دت.)  ط،   الصنعانل، الك لانل ثم  

في   الشـرع  لحكم  فقط  مظهر  هو  وإنما  والإمضاء، 
المسألة التي يستفتى فيها، ولذلك قال بعض العلماء: 

، وإن كان  (5) إن القيام بحق القضاء أفضل من الإفتاء
عن   القاضي  من  وأبعد  السلامة  إلى  أقرب  المفتي 

رشد    ،(6) الإثم  ابن  ا  أيض  لاحظ  فقهاء  -وقد  أحد 
تعريفه    -المالكية للقاضي، عند  الثابتة  الإلزام  سلطة 

للقضاء، فعرفه بأنه. "الإخبار عن حكم شـرعي على  
ا يتبين الفرق   (7) سبيل الإلزام" ومن هذا التعريف أيض 

 بين المفتي والقاضي. 
 عند الحنابلة:  -رابعاً 

بالحكم   "الإلزام  بأنه:  الحنابلة  فقهاء  بعض  وعرفه 
. وهناك تعريف آخر  (8)الشـرعي وفصل الخصومات"

والإلزام   الشـرعي  الحكم  "تبيين  هو  الحنابلة  كتب  في 
 . (9)به، وفصل الخصومات"

 :  عند الزيدية -خامساً 
بأنه " ولاية تقتضي   عرفه العلامة عبدالله بن مفتاح 

 .(10)  المتخاصمينالتصـرف لقطع الشجار بين  
إبراهيموعرفه   الوزير   العلامة  بن عبد الله  بن محمد 

بأنه " إلزام ذي الولاية لغيره حقا  يجب عليه بعد الترافع  
 "(11). 

، و اشية الشااااارقاوي علح 235، ص4( انظر: نهاية الم  ال. للرملل، ل5)
 .491. ص2ال  رير ل

 (.1/36( انظر: إعلام الموقعين لابن قيم الجورية، مرجع سابق )6)
انظر:  بصااااااار  ال كام لل أصاو  اققضاية ومناه  اق كام لإبراهيم بن ( 7)

علل بن لر ون، مطبوأ بهامش ل ح العلل المالت لل الف وى علح مذهب  
 .12، ص1الإمام مالت للشيخ م مد أ مد عليش. ل

( انظر: كشااااااف القنااأ، للبهو ل, ط: دار الك اب العلمياة, مرجع ساااااابق  8)
(6/285. ) 

( انظر: دقائق أولل النهح لشااااااااارا المن هح المعروف بشااااااااارا من هح 9)
منصاااااور بن يونل البهو ح ال نبلح: ط عاالم الك اب الطبعاة:    الإرادات، 
 ( .3/483م)1993 -ها  1414اقولح،  

( انظر: شاارا اقزهار المسمح ك اب المن زأ المخ ار من الويث المدرار 10)
طبعاة عباد ب اسااااامااعيا     مف ااا، عباد ب بن    الاطهاار، لل لقاه اقئماة  

   (.4/380ها، )1401صنعاء    غمضان، 
إبراهيم بن    اقطهاار، اقلكاار إلح معاانل اقزهاار لل لقاه اقئماة   هاداياةانظر:  ( 11)

مخ لل مك باة أ ماد بن علل    الوزير، عباد ب بن الهاادي بن إبراهيم   م ماد بن 
, نقلاً عن ك اب القضاء عند الزيدية د ي ل  سين 381ص    صنعاء،   مفض ، 

https://journals.su.edu.ye/index.php/jhs


 عبد الحميد عبده محسن علاو  الاختصاصات والمبادئ المحققة للعدالة في نظام القضاء الإسلامي 
 

JHS  7         2023 | 1العدد |  | 4المجلد 
 

بأنه " إلزام من له إلزام    ،وعرفه العلامة الحسن الجلال
 . (1) بحكم الشـرع "

وعرفه الصنعاني بأنه: "إلزام ذي الولاية بعد الترافع".  
العلماء هو أنه:  وذكر الصنعاني تعريفا آخر لغيره من  

أو   لمعين  الخاصة  الوقائع  في  الشـرع  بحكم  "الإكراه 
 (2) جهة"

حكم   لو  كما  بالجهة  المراد  أن  الصنعاني  بي ن  ثم 
  عليه القاضي لبيت المال "الخزانة العامة للدولة"، أو  

(3). 
وعرفه الشيخ الدكتور عبدالكريم زيدان بقوله: والتعريف  
بمعناه   للقضاء  واختياره  وضعه  يمكن  الذي 

هو أن يقال: القضاء في الاصطلاح هو    ، الاصطلاحي 
بكيفية   الإسلامي  بالقانون  الخصوم  بين  الحكم 

المخصوصة   ، مخصوصة  بالكيفية  رفع    ، وأريد  كيفية 
الدعوى إلى القاضي والأساليب والضوابط التي يلتزم بها  

أمام    والترافع  التقاضي  إجراء  في  والخصوم  القاضي 
ووسائل دفع    ، ووسائل الإثبات للحق المدعى به   ، القاضي 
والتي على أساس هذه الوسائل للإثبات والدفع    ، الدعوى 

للدعوى يصدر القاضي حكمه الحاسم للنزاع وفقا  لأحكام  
هذه الأحكام التي تكون ما نسميه    ، الشـريعة الإسلامية 
.وهذا التعريف هو الذي يميل إليه  ( 4) بالقانون الإسلامي 

ويختاره الباحث لاشتماله على الحد اللازم للقضاء وبيان  
 . طريقة التقاضي 

الإسلامي   المبحث القضاء  مميزات    الثاني: 
 واختصاصاته 

أحكام   من  منطلق  بأنه  الإسلامي  القضاء  يتميز 
الغراء الإسلامية  مميزات    ،الشـريعة  يأخذ  بذلك  فهو 

 
 .النونو 

ال سان بن أ مد   اقزهار، ( انظر: ضاوء النهار المشااااااارق علح صاف ات  1)
ط مجلل القضااء اقعلح اليمن صانعاء   ت إشاااااااراف مك بة    الجلا ، 
   (.4/2001)  غمضان، 

م مد بن إسااماعي  بن صاالاا بن م مد ال ساانل،    الساالام، ( انظر: سااب   2)

ونستطيع أن    ،الشـريعة الإسلامية التي هو جزء منها
نتبين أهم المميزات التي تميز الشـريعة عن القوانين؛  
في   يعتبر  القوانين  فيه  الشـريعة  تخالف  ما  كل  لأن 
وعلى   القوانين.  عن  الشـريعة  يميز  مما  نفسه  الوقت 
هذا يمكننا أن نستخلص مما ذكر من الاختلافات: أن  
الوضعية   القوانين  على  تمتاز  الإسلامية  الشـريعة 

 ميزات جوهرية:  بثلاث 
 مميزات القضاء الإسلامي   الأول:المطلب 

تمتاز الشـريعة الإسلامية على    الميزة الأولى: الكمال:
القوانين الوضعية بالكمال؛ أي بأنها استكملت كل ما  
تحتاجه الشـريعة الكاملة من قواعد ومبادئ ونظريات،  
وأنها غنية بالمبادئ والنظريات التي تكفل سد حاجات  

 الجماعة في الحاضـر القريب والمستقبل البعيد. 
تمتاز الشـريعة الإسلامية على    الميزة الثانية: السمو:

بالسمو؛ أي بأن قواعدها ومبادئها   القوانين الوضعية 
من   فيها  وأن  الجماعة؛  مستوى  من  دائما   أسمى 
المبادئ والنظريات ما يحفظ لها هذا المستوى السامي 

 مهما ارتفع مستوى الجماعة. 
تمتاز الشـريعة الإسلامية على    الميزة الثالثة: الدوام:

 القوانين الوضعية 
تقبل  لا  فنصوصها  والاستقرار،  بالثبات  أي  بالدوام؛ 
التعديل والتبديل مهما مرت الأعوام وطالت الأزمان،  
وهي مع ذلك تظل حافظة لصلاحيتها في كل زمان 

 ومكان. 
هذه هي الميزات الجوهرية للشـريعة الإسلامية، وهي  
على تعددها وتباينها ترجع إلى أصل واحد نشأت عنه  

وهذا   ،جميعا   آثاره،  من  أثرا   منها  كل  يعتبر  بحيث 

ط:    المعروف بااقمير، الك لانل ثم الصااااانعاانل، أبو إبراهيم، عز الادين،  
 (.2/565بدون طبعة وبدون  اريخ )  ال ديث، دار 

 ( انظر: سب  السلام، للصنعانل، المرجع السابق.3)
ط   زيدان، د عبد الكريم    الإساالامية، ( انظر: نظام القضاااء لل الشاااااااااريعة  4)

 .13م ص 2009مؤسسة الرسالة ناشارون,  
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الأصل هو أن الشـريعة الإسلامية من عند الله ومن  
صنعه، ولولا أن الشـريعة من عند الله لما توفرت فيها 
التي   الصفات  تلك  والدوام،  والسمو  الكمال  صفات 
تتوفر دائما  فيما يصنعه الخالق ولا يتوفر شيء منها  

 .(1)  المخلوق فيما يصنعه 
 اختصاصات القضاء الإسلامي  الثاني:المطلب 

مؤلفات   على  الاطلاع  خلال  الإسلام  من  علماء 
الشـرعية والقضاء   والمتخصصين السياسة  في مجال 

نجد أن العلماء نصوا على أن اختصاصات القضاء  
 تتمثل في الآتي:  

الفصل في المنازعات وقطع الخصومات بين  .1
إجبارا     ،المتنازعين أو  تراض  عن  صلحا   إما 
 يعتبر فيه الوجوب. ،بحكم ثابت 

وإيصالها إلى   ،استيفاء الحقوق ممن مطل بها .2
 مستحقيها بعد ثبوت استحقاقها بإقرار أو بينة. 

التصـرف .3 له  يجوز  لا  من  على  الولاية   ، إلزام 
حفظا    والمفلس  والسفيه  والصغير  كالمجنون 
لأحكام   وتصحيحا   مستحقيها  على  للأموال 

 العقود فيها.
 ،النظر في الأحباس والأوقاف والتفقد لأحوالها .4

 ،وتنمية فروعها والقبض عليها  ،وحفظ أصولها
 وصـرفها في سبيلها. 

تنفيذ الوصايا على شـروط الموصي إذا وافقت   .5
تنفيذها    ،الشـرع كان  لمعينين  كانت  فإن 

وإن كانت لمجهولين تعين المستحق    ،بالإقباض 
 لها بالاجتهاد. 

بالزواج  .6 يتعلق  فيما  الشـريعة  أحكام  تطبيق 
اليوم   يسمي  مما  يستتبعهما  وما  والطلاق 

 .  بالأحوال الشخصية
 

ل عبد   الوضااعل، ( انظر: ال شاااااااااريع الجنائل الإساالامل مقارناً بالقانون  1)

إقامة الحدود بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل   .7
المفتري   ،المحرمات  مثل جلد  مقدرة  إما  وهي 

  ، وإما غير مقدرة وتسمى عقوبة التعزير  ،ثمانين
بحسب كبر الذنب   ،وتختلف مقاديرها وصفاتها

  ، أو المفسدة المترتبة على المخالفة أو صغرهما
وبحسب المذنب وبحسب حال الذنب قلة وكثرة. 
الإثبات   بوسائل  الحدود  هذه  أحكام  وتثبت 

شـرعا   والبينة  ،المعتبرة  كانت    ،كالاقرار   فان 
الحقوق من حقوق الله تفرد باستيفائها من غير  
طالب وإن كانت من حقوق العباد توقف البث 

مستحقيها طلب  على  هذا   ، فيها  في  ويدخل 
تقرها   التي  والقوانين  الاحكام  جملة  المجال 

ا الشـرعية  والمجتمعالمصلحة  للدولة   ،لعامة 
أو قوانين    ،كالعقوبة على مخالفة قوانين السير

الذي  الانتخابات  كقانون  للولايات  الاختيار 
اختيار   المؤسسات    نالمسؤولي يؤطر  على 

سواء كان الاختيار عاما  أو خاصا     ،والولايات 
التي   المستحدثة  العقود والمعاملات  أو قوانين 
تبيحها الشـريعة وغيرها من القوانين التي تأخذ  

 مشـروعيتها من قاعدة الاستصلاح.
النظر في المصالح العامة من كف التعدي في   .8

وإخراج ما لا يستحق من    ،والأفنية  ،الطرقات 
والابنية التي    ،الاجنحة  المصالح  من  وغيرها 

 تستلزم حكما  قضائيا  باتا .
من   .9 واختيار  الأمناء  وتفقد  الشهود  تصفح 

 ترتضيه لذلك.
والقوي   .10 والمحكوم  الحاكم  بين  المساواة  إقرار 

إقامة   بواجب  والفقير عملا   والضعيف والغني 
العدل بين الخصوم في مجلس القضاء فالناس  

 (.1/25)بيروت  القادر عود ، الناشار: دار الكا ب العربل،  
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مهما اختلفوا   ،جميعا  إمام حكم الشـريعة سواء
 .(1)  وغيرها في الأموال والأنساب والجاه والقوة 

 مبادئ النظام القضائي الإسلامي  الثالث:المبحث 
الغراء  الإسلامية  الشـريعة  الحقوق    ، قررت  على  الحفاظ 

حقه   ، وحمايتها حق  ذي  كل  على    ، وإعطاء  وحرصت 
والخاصة  العامة  السليمة    ، المصالح  الطرق  وبينت 

ولما كانت    ، للحصول على الحقوق المختلفة والانتفاع بها 
والقصور  للنقص  معرضة  البشـرية  والنزوع    ، النفس  بل 

أحيانا إلى الانانية وحب الأثرة مما قد يتسبب في الاعتداء  
والسيطرة    ، على حقوق الغير طمعا  في الاستحواذ عليها 

لذا أقامت الشـريعة    ، وحب التملك بدافع الطمع والجشع 
العدل،   وإقامة  الحقوق،  لحفظ  القضاء  نظام  الإسلامية 
وتطبيق الأحكام، وصيانة الأنفس، والأعراض، والأموال،  
ومنع الظلم والاعتداء، وليستتب الأمن في المجتمع وتسود  
الطمأنينة ويعم الخير، ولما كان نظام القضاء في الإسلام  

مقاصده والوصول لغاياته    أروع الأنظمة، وأدقها في تحقيق 
وق  مبادئ    د وأهدافه.  الإسلام  في  القضاء  نظام  تضمن 

القضاء  انظمة  من  غيره  عن  ميزته  تلك    ، وخصائص 
الراقية التي كانت نابعة من الحكمة البالغة والقدرة    المبادئ 
  ، المنبثقة من أحكام الشـريعة الإسلامية الحنيفة   ، المطلقة 

وفي هذا الفرع يمكننا البيان والايضاح لأهم المبادئ الكلية  
والثوابت الأساسية والخصائص العامة في نظام القضاء  

 . الشـرعي 
معرفية،   ذاتية  مبادئ  قسمين:  إلى  تقسيمها  ويمكننا 

 ومبادئ موضوعية إجرائية. 
 

, وما بعدها والا كام  55انظر: الولايات ومناصااب ال كومة الإساالامية، ص  ( 1)
, والا كام الساااالطانية لابل يعلح الفراء ض  89ص   الساااالطانية للماوردي، 

( وانظر أ كام ولاية العلم والعلماء  45- 15) ص , وال ساابة لل الاساالام  83
ط دار السااااالام للطبااعاة    الانصااااااري، ا د م ماد    والمج مع، الادولاة   جااه  

, وانظر: المؤسااسااة 692م ص 2012والنشااااااااار وال وزيع وال رجمة.  
ساعيد عبد المالت أبو الجبين رئيل مجلل    القاضال، القضاائية لل الإسالام  

ال ف يش القضائل عضو المجلل اقعلح للقضاء الشارعل عضو الم كمة 
الإسلامية  عم  مقدمة لل يوم دراسل إلح الجامعة   الشاارعية، ورقةالعليا  
 .  10  ص

 المبادئ الذاتية المعرفية:  الأول:المطلب 
الشخصية   المكونات  الى  تعود  التي  المبادئ  وهي 

القضاء منصب  على  القائمين  لدى  من    ،والمعرفية 
التعليم والتأدب والقدرات المتطلبة لممارسة هذه المهنة  

 الشريفة. 
 المبدأ الأول: مبدأ النظر إلى الجانب التعبدي 

الجانب   بمراعاة  الإسلامي   القضاء  التعبدي يمتاز 
وربطه بقاعدة الحلال والحرام، والثواب والعقاب، هذا  
عند   الديني  الوازع  تنمية  على  يعمل  الذي  المعنى 
المسلم مما يعزز من الرقابة الذاتية في حياته العامة  

لذا حرص الإسلام على    ،من تصـرفات قولية وفعلية
  ، غرس العقيدة في وجدان المسلم قبل تكليفه بالأحكام

فقد  ثبت في الأثر عَنْ جُنْدُبٍ، قَالَ: »كُنَّا عَلَى عَهْدِ  
يمَانَ قَبْلَ أَنْ    محمد صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِ    غِلْمَان ا حَزَاوِرَة ، تَعَلَّمْنَا الْإِ

إِيمَان ا« بِهِ  فَازْدَدْنَا  الْقُرْآنَ  تَعَلَّمْنَا  ثُمَّ  الْقُرْآنَ،  . (2) نَتَعَلَّمَ 
بالأيمان   حمايته  على  بجانب    والأخلاقفحرص 

التكاليف، ليكون ذلك هو الضامن لتنفيذ تلك الأحكام  
الشـرعية، وهو الحامي لصحة التنفيذ وحسن السلوك 
والبعد عن الانحراف، وهو الرقيب في الطاعة الحقيقية  
لها   الأخلاق  وتعاليم  العقيدة  فإن  لذلك  التطبيق،  في 
في   القضائي  النظام  ونزاهة  سلامة  في  عظيم  أثر 

 ، ومن صور ذلك ما يلي:  (3)  الإسلام
شـرط  القاضي  ولاية  في  الأساسية  الشـروط  من  أن 
واجتناب   الربانية  الأوامر  تنفيذ  رأسها  التي  العدالة 
للأحكام   الالتزام  تعني  العدالة:  إذ  الإلهية،  النواهي 

( انظر:  خري  اق اادياث المرلوعاة المساااااناد  لل ك ااب ال ااريخ الكبير 2)
للبخااري م ماد بن إسااااامااعيا  بن إبراهيم بن الموير  البخااري، إعاداد: 
دك ور/ م مد بن عبد الكريم بن عبيد أسااا اذ ال ديث وعلومه المشاااارت  

  الرياض،قسام الك اب والسانة جامعة أم القرى الناشااااااار: مك بة الرشاد،  
 .912ص    م،   1999 -ها    1420الطبعة: اقولح،  

وار باط النظام القضائل    الإسلامية، ( انظر: المبادئ القضائية لل الشاااريعة  3)
لل المملكة العربية الساااعودية بها، جمع: الدك ور  ساااين بن عبد العزيز 

بالم كمة    الشاااااااريف والقاضالآ  الشايخ إمام وخطيب المساجد النبوي  
 (.1/1ها )  1426الشارعية بالمدينة النبوية,  
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على   الإصـرار  وعدم  الكبائر  اجتناب  مع  الشـرعية 
في   الجور  عن  وازع  هي  فالعدالة  وحينئذ  الصغائر، 
الحكم والتقصير في تقصي النظر في حجج الخصوم  

)1(  
الأوامر والتحذيرات    جاءت  بالعدل  بالقيام  الصارمة 

القاطعة من الجور والظلم في نصوص كثيرة منها قـوله 
﴿   تعالى                        

    :[.  90﴾ ]النحل 

وجلي ظهور الوازع الديني في الإثبات بشكل ظاهر  
(2) . 
فيها    يشترط  الإثبات  وسائل  أهم  هي  التي  فالشهادة 

قيام   قائما  بشهادته حق  التي تجعل صاحبها  العدالة 
﴿قال الله تعالى:                  :الطلاق[

2   .] 
﴿وقال سبحانه وتعالى:                ﴾

 [.  282]البقرة: 
حثت الشـريعة على أداء الشهادة واعتبار ذلك واجبا   

﴿تمليه نصوص الشـرع قال تعالى:        

  :وقال تعالى:    ،[ 2﴾ ]الطلاق﴿          

                    :وقال عز  [  135]النساء

﴿وجل:                     :[. 282﴾ ]البقرة 

سبحانه:   ﴿  وقال             

                  :[. 283]البقرة 
 

م مد الطاهر بن م مد بن م مد   الإساالامية، ( انظر: مقاصااد الشاااااااااريعة  1)
هاااا الم قق: م مد ال بيب  1393الطاهر بن عاشور ال ونسل )الم ولح:  

ها    1425:    قطر، وزار  اقوقاف والشاؤون الإسالامية،    ط،   الخوجة، ابن  
 ( .2/498م, )  2004 -

 .513( انظر: مقاصد الشاريعة لابن عاشور ص  2)
(   أخرجاااه البخاري لل ك اب الشهادات، باب ما قاااي  لل شهااااد  الزور 3)

، ومسااااالم لل ك ااب الإيماان، بااب بياان الكباائر  251/    2(  2654رقم )
 .  91/   1(  87وأكبرها رقم )

حرم   شهادةكما  مرتبة    الشارع  في  وجعلها  الزور 
الإشـراك بالله واعتبرها من أكبر الكبائر، وهدد مرتكبها  

فقال رسول الله والثبور،  أنبئكم  محمد صلى الله عليه وسلم  بالويل  : »ألا 
قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشـراك    الكبائر؟بأكبر  

ألا   وقال  فجلس،  متكئا   وكان  الوالدين  وعقوق  بالله، 
وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى  

 .    )3(سكت«قلنا ليته 
بالوازع    القضاء  وسائل  من  هي  التي  اليمين  ربط 

  الرجوع إلى فإن الأساس في مشـروعية اليمين    ،الديني
وذلكالعقيدة   تعالى على صدقه،   الدينية  بإشهاد الله 

الحنث  الكذب، قال  وتحمله  محمد والكفارة والهلاك عند 
: »من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها  صلى الله عليه وسلم  

 .    )4(غضبان«مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه  
في   الديني  الوازع  تخلل  في  التعبدي  الجانب  يرتبط 

الدعاوى  في  كما  التقاضي   في  التفصيلية  الجوانب 
والنكول بتحري     ،والإقرار  المسلم  العقيدة  تلزم   حيث 

صوره   بشتى  الكذب  وتحرم   شيء  كل  في  الصدق 
إلى  الإقرار الصحيح،   ومختلف أشكاله، مما يؤدي 
والاعتراف بالحقوق لأصحابها، وتجنب صدور الإقرار  

الكاذب الذي يترتب عليه الحصول على منافع  خاصة   
أنه سمع    فعن أبي ذر     ،يهدف إليها المقر كذبا  

يقول: »ليس من رجل ادعي لغير    محمد صلى الله عليه وسلم  رسول الله
أبيه وهو يعلم إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس  
منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا  بالكفر أو  

، أي:  (5) قال: هو عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه«

إِنَّ لل ك اب ال فساااير، باب ﴿   (  أخرجه البخاري من  ديث ابن مساااعود 4)
مْ لِل الْآخِرَ   ِ وَأيَْمَانِهِمْ ثمََناً قلَِيلاً أحولئَِتَ لا خَلاقَ لَهح ونَ بِعَهْدِ اللََّّ ﴾  الَّذِينَ يشَْ رَح

عاماران:   )77]آ   رقام  كا ااااب 207/    3(  4550  –  4549[  ولال   ،
 –  2416الخصااااومات، باب كلام الخصااااوم بعضااااهم لل بعض رقم )

، ومسااااالم لل ك ااب الإيماان، بااب وعياد من 181  –  180/    2(  2417
 .  124 –  122/   1(  138اق طع  ق المسلم بيمين لاجر  بالنار رقم )

(  أخرجه مسلم لل ك اب الإيمان، باب بيان  ا  إيمان من رغب عااان أبيه  5)
، والبخاري لل اقدب المفرد رقم 79/   1( 61  – 60وهو يعلااام رقااام )
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رجع عليه، فقوله: من ادعى ما ليس له، يدخل فيه  
 . (1) الدعاوى الباطلة كلها 

أجل  من  الديني  الوازع  أهمية  على  الشـريعة  أكدت 
وحذرت   ،ومنع الاعتداء على الأخرين  ،صيانة الحقوق 

والاثبات   التقاضي  مجال  في  الخداع  مغبة  من 
الحقيقة تغيير  في  مشـروعة  غير  وسائل    ، واستخدام 

وعملت على التذكير بأهمية    ،ومحاولة تضليل القضاء
  محمد صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما ثبت عن رسول الله  ،الديني الوازع

: »إنما أنا بشـر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل أنه قال
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو  

فلا يأخـذه   شيئاما أسمع، فمن قضيت له من حق أخـيه  
 ليتركها«فإنما أقطع له قطعـة مـن النار فليأخـذها أو  

الربانية تعمل على سلامة ونزاهة    فهذه التعليمات .   )2(
، وتوفر له  )3(القضاء ووسائل الإثبات المستعملة فيه  

الحيطة والاطمئنان في الأداء والفصل في النزاع، لأن  
المسلم المتعين عليه القيام بشي من أمور التقاضي  

أعماق    النابع منيستشعر الرقابة الألهية والوازع الديني  
ربه   من  الخوف  عينيه  أمام  فيجعل  ورجاء ضميره 

الدنيوي   ،الأخوي   الجزاء المتاع  على  ذلك  ويؤثر 
 الخالص. 

دون  الظواهر  إلى  النظر  مبدأ  الثاني:  المبدأ 
 السرائر

فان   ،يؤكد القضاء الإسلامي على الاثبات في الظاهر
الاثبات مكتملا     ،وافق الاثبات في الظاهر الباطن كان

ويكون بذلك في    ،فيثبت الحق المدعى به في الحال
فتبرأ ذمته ويتمتع    ،حل  من أمره لموافقة ظاهره باطنه

 
 .  155( ص 433)

وار باط النظام القضائل    الإسلامية، ( انظر: المبادئ القضائية لل الشاااريعة  1)
لل المملكة العربية الساااعودية بها، جمع: الدك ور  ساااين بن عبد العزيز 

بالم كمة    الشاااااااريف والقاضالآ  الشايخ إمام وخطيب المساجد النبوي  
 .3ص  ها،   1426الشارعية بالمدينة النبوية,  

(   أخرجه البخاري من  ديث أم سالمة رضال ب عنها، لل ك اب المظالم،  2)
، ومسلم 194/   2(  2458من خاصم لل باط  وهو يعلمه رقم )  باب إثم

الحق على  ظاهرا    ،بحصوله  الحكم  تنفيذ  فيكون 
بحيث يحصل على رضا لله تعالى بموافقته    ،وباطنا
أما إذا كان الإثبات غير مطابق للواقع وكان     ،للحق

على   المبني  الحاكم  حكم  فإن  باطنه  يخالف  ظاهره 
الإثبات لا يحل حلالا  ولا يحرم حراما  ولا يغير الشيء  
عما هو عليه في الواقع ونفس الأمر وإنما ينفذ في  
الظاهر فقط عند من لا يعلم الحقيقة والباطن وتترك  

. قال   ،الحساب والعقاب الأخروي البواطن لله وترتبط ب 
رسول الله: »من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ  

 (4) وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان(  مسلم
حين    وقد بين ذلك اوضح بيان حديث رسول الله   

: »إنما أنا بشـر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن  قال 
يكون أبلغ من بعض فأقضي له بذلك فمن قضيت له  
أو   فليأخذها  النار  من  قطعة  هي  فإنما  مسلم  بحق 
فليتركها«، وفي لفظ )إنما أنا بشـر وإنكم تختصمون إلي  
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي  

فلا يأخذه    شيئا حق أخيه  نحو ما أسمع فمن قضيت له ب 
 . (5) فإنما أقطع له قطعة من النار( 

وقيامه   القضاء  مصدر  وحدة  الثالث:  المبدأ 
 على الحجة والبرهان 

المرجعية الأساسية في جميع القضايا والمخاصمات  
هي  أحكام الشـريعة الإسلامية فهي الأصل والأساس  

سلطان  المعتمد في جميع أحكام القضاء، وليس ثمة  
  ، يملك حق السيطرة أو الهيمنة على القضاء والقضاة
 ، والحكم المطلق هو لأحكام الشـريعة الإسلامية وفقط

تلك الأحكام المنزلة من عند الله تعالى التي وردت في 

 3(  1713لل ك اب اققضاااية، باب ال كم بالظاهر والل ن بال جة رقم )
/ 1337  . 

 .513( انظر: مقاصد الشاريعة لابن عاشور ص  3)
باب الخصاااومة لل البئر والقضااااء ليها   صااا ي ه، ( اخرجه البخاري لل 4)

 (.2356(  ديث رقم )3/110)
(  3/180باب من اقام البينة بعد اليمين )  صااا ي ه، لل    البخاري، ( اخرجه 5)

 (.2680 ديث رقم )
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المصطفى   سنة  وفي  الكريم  صلى الله عليه وسلم  الكتاب  قال    ،محمد 
  ﴿تعالى:                    :المائدة  [  ﴾

تعالى:  [   49   ﴿وقال              

                           

                 :[. 65﴾ ]النساء 

ويعتمد الإثبات في القضاء الإسلامي  على التمييز   
بين الحق و الباطل، والغث من السمين والحاجز أمام 
الأقوال الكاذبة والدعوى الباطلة وعلى هذا: فكل ادعاء 
يبقى في نظر القضاء الشـرعي محتاجا  إلى دليل ولا  

تعالى:   قال  والبرهان  الحجة  بقيام  إلا  به  ﴿ يؤخذ    

              :البقرة[  ﴾

النمل من الآية  111 بل ويخرج المدعي  [.64[، و ]سورة 
في حالة عدم الاثبات لما يدعيه في بعض الدعاوى  

برهان عليها  يقيم  لا  التي  العدالة    ،الباطلة  حد  عن 
تعالى:      ،والوثوق  ﴿قال                 

                 :[.  13﴾ ]النور 

بدعواهم  محمد صلى الله عليه وسلم  وقال رسول الله الناس  يعطي  : »لو 
ولكن اليمين على   لادعى رجال دماء رجال وأموالهم

عليه«  على    ، )1(المدعى  البينة  »ولكن  لفظ:  وفي 
 .   )2(الطالب واليمين على المطلوب«

في   والعدالة  المساواة  مبدأ  الرابع:  المبدأ 
 القضاء الشـرعي

وهي    ،اختصت الشـريعة الإسلامية بخصيصة نادرة 
وهذا   ،الحرص على مبدأ المساواة والعدالة في التقاضي

 
الَّذِينَ   إِنَّ ﴿ (  أخرجه البخاري لل ك اب ال فسااااير سااااور  آ  عمران، باب  1)

ِ وَأيَْمَانهِِمْ ثمََناً قلَِيلاً أوُلَئِكَ لا خَلاقَ لهَُمْ فِي  ]آ     ﴾ الْْخِرَةيَشْترَُونَ بِعهَْدِ اللََّّ
)77عمران:   رقم  ك اااب 208  –  207/    3(  4552[  لل  ومسااااالم   ،

 .1336/   3(  1711رقم )اققضية، باب اليمين علح المدعح عليه 
( أخرجاه ابن جرير الطبري من  ادياث ابن عباال رضااااال ب عنهماا لل 2)

تدع للبشـر  من كمال الشـريعة الإسلامية الغراء التي لم  
التدخل في التشـريع إلا وفقا  للنصوص الشـرعية العادلة  

الدارين في  للناس  الكاملة  المصالح  تضمنت    ، التي 
فليس ثم فئة    ،فالناس متساوون أمام القضاء الشـرعي

الفضل   لنفسها  تدعي  التميقد  من    زأو  غيرها  على 
والقاعدة القضائية في الشـريعة الإسلامية هي    ،الفئات 

مهما   والناس  الله،  عند  منازلهممن  ومقاماتهم    كانت 
أمام شـرع الله متساوون لا امتياز لأحد على أحد.   فهم

على   قضائه  في  يعتمد  الإسلام  في  فالقاضي  ولهذا 
التشـريع الإلهي، وطالما أن الناس أمام التشـريع الإلهي  
بالقضاء سواء  تنفيذ ما يختص منه  سواء، فهم أمام 

بي تفريق  لا  أو  كذلك،  الجنس  أو  الأصل  بسبب  نهم 
أو الوظيفة والمكانة وكل    ،أو النسب   ،اللون أو الدين

القضاء، ولعل   يد  فرد في الإسلام لابد وأن تطوله  
ذلك من أبرز صفات القضاء في الإسلام، ومما تميز 

به على النظم الأخرى فالمساواة في القضاء الإسلامي   
أمر من الله جل وعلا وبذلك يكون  غاية تسعى العدالة 

بذلك   ليتحقق  وهدف  قيمة  وهي  تحقيقها  العدل إلى 
الشامل الذي تصلح به حال الدنيا وهذا مقتضى ما  

الشـريعة المحكمة من تقرير قاعدة    ت عمومياتدل عليه  
تعالى:   قال  الشامـل  المطلق  ﴿العـدل           

                     :النحل[  ﴾

سبحانه:  [،  90 ﴿ وقال                 

                         :المائدة[ ﴾

وفي السنة أحاديث كثيرة تنص على وجوب قاعدة [،  8
العدل الشامل ومنها ما هو في خصوص القضاء ومن  

/   10(  20989، والبيهقل لل الساانن الكبرى رقم )140/   23ال فسااير  
،  216/  5، وأخرجه الإسااماعيلل لل صاا ي ه انظر: ل ح الباري  252

 4(  57أولح باليمين، رقم )  بلفظ المطلوبوأخرجاه الدار قطنل لل سننه  
، وابن  جر لل المطاالاب  380/   9، واباااااااااان  زم لل الم لح  219  /

 .  207/   10(  2189العالية رقم )
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  محمد صلى الله عليه وسلم عن النبي   ذلك ما رواه بريدة بن الحصيب  
قال: )القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، 
فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل  
ورجل  النار،  في  فهو  الحكم  في  فجار  الحق  عرف 

     )1(قضى للناس على جهل فهو في النار(
وفي رسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري  
قاضيه على الكوفة يقول: آس بين الناس في وجهك 
ومجلسك وقضائك، حتى لا يطمع شـريف في حيفك، 

 . )2(ولا ييأس ضعيف من عدلك 
 المبادئ الموضوعية الإجرائية  الثاني:المطلب 

وهي تلك المبادئ التي تركز على الجوانب الإجرائية  
أثناء عملية التقاضي   القضاء،والعملية في تطبق مهنة  

القضائية المؤسسة  إلى  الواردة  القضايا  مختلف    ، في 
 المرجوة. وتحقيق العدالة    ،لضمانة الفصل في المنازعات 

 المبدأ الأول: مبدأ استقلال القضاء في الإسلام
الأمور   العامة ولاة  وقواعدها  الشـريعة  نصوص  تمنع 
في الأمة من التدخل في القضاء أو التأثير في أدائه  
بأي وجه من الوجوه، لأن هذا محرم والنظام الإسلامي  
ومظاهره   وفروعه  أصوله  كل  في  عامة  بصفة  يتقيد 
والتوحيد   التوحيد،  على  القائم  العدل  هي  عليا  بغاية 

بل   فحسب  بالقول  هذا  ليس  يصادقه  الذي  بالعمل 
به، ومنع ما نهى الله   تنفيذ ما أمر الله  العمل، وهو 
ومن   الناس،  بين  التضامن  وجه  على  وذلك  عنه، 
مقتضى ذلك أن تكون أوامره سبحانه وتعالى، ونواهيه  
الحق والعدل،   به هو  للحق والعدل، فما أمر  معيارا 
الحق   هو  ومنعه  والظلم  الباطل  هو  عنه  نهى  وما 

 
(  3573( أخرجه أبو داود لل ك اب اققضية، باب لل القاضل يخطئ رقم )1)

لل   ، وال رماذي لل ك ااب اق كاام، بااب ماا جااء عن النبل  299/    3
وص  ه اقلبانل لل ص يح سنن أبل    ، 613/   3(  1322القاضل رقم )

(  1322، ولل صا يح سانن ال رمذي رقم )299/   3(  3573داود رقم )
3   /613. 

، وابن شاااابة لل أخبار المدينة  207/   4( 16(  أخرجااااه الدارقطنل رقم )2)
،  73  –  70/  1، ووكااايع لل أخبار القضاااا   411/   1(  1325رقااام )

.وإذا كان القضاء دين يحاسب عليه القاضي  (3) والعدل
فمن حقه أن يرفض التدخل في شؤون عمله القضائي  
حتى لا يتعرض إلى سخط الله تعالى إذا سمح بهذا  

مصدره   ،التدخل له  حق  القاضي  استقلال  كان  وإذا 
الشـرع إلا أن هذا الحق في جذوره وأصوله هو واجب  

ومما يدل على أنه في حقيقته    ،شـرعب على القاضي
واجب هو عدم قدرة القاضي أن يتنازل عن استقلاله  

ولو كان حقا  خالصا  له مثل باقي الحقوق    ،في القضاء
 .(4)الشخصية لأمكنه التنازل عنه 

ومن مظاهر استقلال القضاء في الشـريعة الإسلامية  
كذلك، ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنه لا يجوز  
لمصلحة   إلا  عدلا  كان  إذا  القاضي  عزل  للسلطان 
اقتضت ذلك كتسكين فئة، أو يكون غيره أقوى منه أو  

 .(5)أصلح للقضاء، فإن عزل لغير مصلحة لا ينعزل(  
 ،المبدأ الثاني: مبدأ تأصيل الأحكام القضائية

 وتسبيبها 
علىحرصت   القضاء  الشـريعة  أحكام  في    ،تأصيل 

القضاء أمام  تنظر  التي  الدعاوى  والشـريعة   ،جميع 
هي المصدر   ،الإسلامية المتمثلة في الكتاب والسنة

بين   الحكم  في  القضاة  عليها  يعتمد  التي  الأساس 
  ، سواء في القضايا الجزائية أو القضايا المدنية  ،الناس

أو من    ،و سواء كان المقضي بينهم من أهل الإسلام
أن تكون أحكام    وعلى   ،الأخرى غيرهم من أهل الملل  

القضاة واضحة المصدر مؤصلة المستند، فإن اعتماد  
والسنة   الكتاب  الشـريعة الإسلامية على  القاضي في 

﴿  قال تعالى:                    :ا]لمائدة ﴾

 .  242  –  241/   8(  2619وص  اه اقلبانل لل إرواء الولي  رقم )
علح موقع وزار  اقوقاف الساااعودية   القضاااائل، منشاااور( انظر: ا لنظام  3)

 ، نقلاً عن المك بة الشاملة.  25ص    بيانات، بدون 
مرجع سااابق ص   زيدان، د عبد الكريم   الإساالام، ( انظر، نظام القضاااء لل 4)

60. 
علح موقع وزار  اقوقاف الساعودية بدون   القضاائل، منشاور( انظر: النظام  5)

 .33مرجع سابق ص    بيانات، 
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﴿وقال سبحانه:  [.  48                  

                   :فإذا    ،[105﴾ ]النساء
لم يكن في الكتاب الكريم، وسنة رسول الله الحكم الذي 
الأدلة   من  وغيره  القياس  مجال  فهذا  للقضية،  يراد 
الأخرى، وأخذ رأي الآخرين بما يتفق والقواعد الشـرعية  

 .(1) ،العامة
والأصول   العامة،  القواعد  وفق  يجتهد  أن  فللقاضي 

جلب   قاعدة  وفق  الإسلامية  الشـريعة  في  الجامعة، 
المصالح ودرء المفاسد" وقاعدة " تحقيق العدل" ووفق  
الأحكام الفقهية الاجتهادية في الفقه الإسلامي المبنية  

»إذا حكم الحاكم فاجتهد   صلى الله عليه وسلم:محمد  . قال)2(على الدليل  
 .  )3( أجر«فلـه أجران وإذا أخطأ فلـه  ثم أصاب 

أراد أن يبعث معاذا    لما صلى الله عليه وسلم  محمد  وقد ثبت أن رسول الله  
إلى اليمن قال: »كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟«، 
قال: أقضي بكتاب الله، قال: »فإن لم تجد في كتاب  

قال: »فإن لم تجد في    الله،الله؟«، قال: فبسنة رسول  
ولا في كتاب الله؟« قال: أجتهد   صلى الله عليه وسلم،محمد  سنة رسول الله  

رأيي، ولا آلو فضـرب رسول الله صدره، وقال: »الحمد 
لله الذي وفق رسول، رسول الله لما يرضي رسول الله«  

)4( . 
واتفق الفقهاء في الإسلام على أهمية تسبيب الأحكام  

بالدليل وقد  ودليلهم في   ،القضائية وبيان مستنداتها 

 
  عثمان،م مد رألت    الإساالامل، ( انظر: النظام القضااائل لل الفقه  1)

 .46م, ص  1994ها1415ط: دار البيان الطبعة: الثانية  
الطبعاة: بادون    القااهر ، , مك باة  14(  انظر: المونل لابن قاداماة  2)

 (.10/32)م  1968 -ها  1388 اريخ النشار:    طبعة، 
(  أخرجه البخاري من  ديث عمرو بن العاص لل ك اب الاع صام بالسنة،  3)

،  372/    4(  7352بااب أجر ال ااكم إذا اج هاد لا صااااااب أو أخطا  رقم )
ومساالم لل ك اب اققضااية، باب بيان أجر ال اكم إذا اج هد، ل صاااب أو 

 .   1342/  3(  1716أخط  رقم )
(  أخرجااه أبو داود لل ك اب اققضااية، باب اج هاد الرأي لل القضاء رقاام 4)

، وال رماذي لل ك ااب اق كاام، بااب ماا جااء لل 303/    3(  3592)
، وضاعفه اقلبانل لل 616/   3(  1327القاضال كيف يقضااااااال رقم )
، ولل ضاااعيف سااانن 303/   3(  3592ضاااعيف سااانن أبل داود رقم )

الحكم   التسبيب وبيان  الكريم استعمل  القرآن  ذلك أن 
والعلل في كثير من النصوص لبيان الأحكام، وبيان  

المعتبرة وأوصافها  المؤثرة،  ﴿   عللها               

                      

                            

                                

                               

  :[. 7﴾]الحشر 

﴿و                                 

                            

  :[. 103﴾]التوبة 

  كان صلى الله عليه وسلم  محمد  أن النبي    ،وكذلك ورد في السنة المطهرة
  ، التي تبنى عليها كثير من الأحكام   والاسبابيبين العلل  

فَلْيُخَفِ فْ،   لِلنَّاسِ،  أَحَدُكُمْ  صَلَّى  »إِذَا  الله:  رسول  قال 
قِيمَ وَالكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ   عِيفَ وَالسَّ فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّ

لْ مَا   .[(5)  شَاءَ«لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِ 
)الخالة   بحضانة وقضى وقال:  لخالتها  حمزة  ابنة 

قال ابن حجر: وفيه من الفوائد أن   ،)6(بمنـزلة الأم(  
ابن القيم:   ل.. ويقو )7(الحاكم يبين دليل الحكم للخصم  

والمقصود أن الشارع مع كون قوله حجة بنفسه يرشد 

   616/   3(  1327ال رمذي رقم )
 يشاااء برقمصاالح لنفسااه لليطو  ما  إذاباب    صاا ية، ( أخرجه البخاري لل 5)

, ومساالم لل صاا ي ه. أخرجه مساالم لل الصاالا  باب أمر اقئمة  142
 467ب خفيف الصلا  لل  مام. رقم 

لل ك اب الصاااالح، باب   (  أخرجه البخاري من  ديث البراء بن عازب  6)
  267/   2(  2699كيف يك ب هذا ما صاااالح عليه للان بن للان.. رقم )

/   3(  4251، ولل ك ااب المواازي، بااب عمر  القضااااااء رقم )268  –
 2(  2280، وأبو داود لل ك اب الطلاق، باب من أ ق بالولد رقم )144

/ 284  ، 
دار    جر العسقلانل، قبن   البخاري، بشااااارا ص يح    الباري، ( انظر: ل ح 7)

 (.7/507)  1379بيروت،   -المعرلة  
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الأمة إلى علل الأحكام ومداركها وحكمها فورثته من  
فالراجح من قولي أهل العلم أنه    ولهذا  ،)1(بعده كذلك  

يجب على القاضي ذكر مستنده في ضبط الحكم وذكر 
المؤثرة وكيفيـة ثبوتها في جميع الأحكـام من   الواقعة 

 المعامـلات والجنايات وغيرها. 
  :)2(ذلك أن في ذكر سبب الحكم من الفوائد ما يلي 

بيانا  أن   .1 وحجته،    فيه  الحكم  أثر  لحدود 
فالحكم المبني على البينة يختلف عن الحكم  

 المبني على الإقرار من حيث الآثار. 
عليه،   .2 المحكوم  لنفس  أطيب  التسبيب  أن 

قضى عليه بعد الفهم    القاضي إنماليعلم أن  
وتهمة   الريبة،  القاضي  عن  ويدفع  عنه، 

 الميل إلى أحد الخصوم.
الاجتهاد   .3 على  القاضي  يحمل  التسبيب  أن 

للوقائع   الأحكام  تقرير  في  الوسع  وبذل 
وتمكي  عليه    نالقضائية.  المحكوم  الخصم 

عند  عليه  بني  وما  الحكم  في  الطعن  من 
به   القناعة  وعدم  الحكم  على  الاعتراض 
تمكين الخصم المحكوم عليه من الطعن في 
بني عليه عند الاعتراض على   الحكم وما 

 .(3) الحكم وعدم القناعة به 
المنازعات  جميع  شمول  مبدأ  الثالث:  المبدأ 

 ومراعاة المصالح الزمانية والمكانية  
يتعين على القضاء الإسلامي حل جميع المنازعات   

بدون   المتنازعين  بين  الواقعات  لكل  القضايا  وكافة 
 

العلميااة  1) الك ااب  دار  الموقعين  اقولح،    بيروت،   –(  انظر أعلام  الطبعااة: 
 ( .4/124م, )1991 -ها  1411

عبد ب بن م مد   الإسلامية، ( انظر:  سبيب اق كام القضائية لل الشاااريعة  2)
 .104-99  بن لر ون، صط دار   خنين، أ   

( انظر: المبادئ القضائية لل الشااااريعة الإسلامية وار باط النظام القضائل  3)
بن عبد العزيز    ساااين، لل المملكة العربية الساااعودية بها جمع: الدك ور  

 آ  الشيخ مرجع سابق.
, ط, القناأ للبهو لوكشاف    (.1/12مرجع سابق )  ال كام، انظر  بصااار   ( 4)

 .  (6/289دار الك ب العلمية،  مرجع سابق, )

تعالى:   لقوله  استجابة  ما  قضية  أي    ﴿استثناء 

                        

                            

        :[.  65﴾ ]النساء 

الشمول   نظام  الشـريعة الإسلامية  ولهذا فمن صفات 
والعموم لإصلاح الحياة ودرء  الفساد عنها فأحكامها 
من   تضمنته  بما  والمستجدات  النوازل  جميع  تشمل 
الأحكام   عن  فضلا   شاملة  وقواعد  عامة  كليات 

كما أن من المبادئ المقررة في القضاء لدى   ،الخاصة
القضائية   الولاية  تحديد  جواز  الشـريعة  فقهاء 
وتخصيصها نوعا  ومكانا  وزمانا ، وذلك مراعاة لمصالح  

  ،)4(ظاهرة تعود على عموم المتقاضين ومجتمعاتهم  
تصـرفات  من  وغيره  القضاء  في  مقرر  المبدأ  وهذا 
القطعية   القواعد  من  ولهذا  الحياة،  في  المكلفين 
للشـريعة: )قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد(  بل 
إن الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله أرجع جميع 
أحكام الشـريعة إلى هذه القاعدة كما أوضح ذلك في 

وقال رحمه   (5) صالح الأنامكتابه قواعد الأحكام في م 
الأحكام   في  اختلافهم  مع  القضاء  نصب  وأما  الله: 
فيجوز لأن مصالح القضاء خاصة، ومصالح الخلافة  
عامة، ويتعذر نصب قاض واحد لجميع الناس ولا شك 
جلب   إلى  الوسائل  من  والولاة  القضاة  نصب  أن 
المصالح العامة والخاصة. وأما نصب أعوان القضاة  

 .(6)  الوسائل.والولاة فمن وسائل 

أبو م مد عز الدين عبد العزيز   اقنام، ( انظر: قواعد اق كام لل مصااااالح 5)
ط: مك بة    سااااعد، بن عبد الساااالام راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف  

)وصاااااور هاا دور عاد  مثا : دار الك اب    القااهر ،   –الكلياات اقزهرياة  
القااهر ( طبعاة: جادياد  مضااااابوطاة    -بيروت، ودار أم القرى    -العلمياة  
 ( .1/58م)  1991 -ها    1414منق ة،  

( انظر: قواعد اق كام لل مصاااالح اقنام المؤلف: أبو م مد عز الدين عبد 6)
هااااااا الناشااااااااار: مك بة الكليات  660العزيز بن عبد الساالام )الم ولح:  

م   1991 -هااااااااا   1414طبعة: جديد  مضاااابوطة منق ة،   -اقزهرية  
 .  58ص
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مبدأ سهولة الاجراءات وسـرعة   الرابع:  المبدأ 
 البت في فصل القضاء في المنازعات 

من المبادئ العظيمة في الإسلام مبدأ السماحة التي   
تعني سهولة المعاملة في اعتدال وتوسط بين التضييق  
القطعية   الأوصاف  من  وصف  والسماحة  والتساهل، 

تعالى: قال  الإسلامية    ﴿  للشـريعة      

                 :البقرة[ وقال  185﴾   ]

سبحانه: ﴿                        :الحج[ ﴾

  ﴿وقال سبحانه  [.  78                 

  ﴾[.  6: ]المائدة 

السـنة قوله  يسـر.« : »إن  محمد صلى الله عليه وسلم  وفي  يقول  )1(الدين   .
الشاطبي رحمه الله: )إن الأدلة على رفع الحرج في هذه  

، ومن هذا المبدأ العام في  )2(الأمة بلغت مبلغ القطع(  
الشـريعة، أحكام المرافعات في القضاء الإسلامي، فقد  
بني على التيسير في إجراءاته والتسهيل في طرقه، بما  
الحق   إحقاق  وهو:  الأصلي،  مقصوده  إلى  يوصل 
الحقوق إلى أهلها، ولهذا كانت   وإنصاف المظلوم ورد 

  ، )3(جدا     طرق المرافعات في عهد النبوة وما يليه بسيطة 
ولكن مع طول العهد والاجتراء من بعض الناس على  

  ، الحقوق وابتكارهم تحيلات شتى، وظهور شهادة الزور 
وتحيلهم   بخصومهم  النكاية  الخصوم  بعض  واستباحة 
على القضاة، لذا أخذ العلماء ينصون على أساليب في  

 
لل ك ااب الإيماان ال ادياث،    (  أخرجاه  البخااري من  ادياث أبل هرير   1)

، والنساائل لل السانن الصاورى لل 29/  1(  39باب الدين يسااااااار رقم )
 .  21ك اب الإيمان وشارائعه،  

هاااااااا/  1417الطبعة اقولح    عفان، ابن  للشااااطبل، ار  الموالقات، (  انظر  2)
 ( .  1/520م)1997

الخوجة،  ال بيب ابن   م مد  قيق    عاشور، (  انظر: مقاصد الشاااريعة لابن  3)
 , وزار  اقوقاف والشؤون الإسلامية، قطرط

 ( .   3/539م, )  2004 -ها    1425عام النشار:  
/   12، والذخير  للقرالل  181،  4،  3(  انظر: الاع صاااام للشااااطبل ص  4)

، وال ال والإكلي  للمواق  44/   4، وشااااارا الزرقانل علح الموط   122
 .    174/   4، والشارا الكبير للدرديري  217/   6

إجراء الخصومات لقطع الشغب وتحقيق الحق وأول ذلك  
البحث عن أحوال الشهود، وقد قال عمر بن عبد العزيز:  

.  )4()تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور(  
لهذا ذكر العلماء في مصنفاتهم الفقهية الخاصة بأحكام  
القضاء كثيرا  من الضوابط التي تضبط سير إجراءات  
التقاضي مما يتحقق بها تعطيل مفسدة استمرار الظالم  
إلى   الحق  بإيصال  الإسـراع  بها  ويحصل  ظلمه  على 

 .(5) مستحقه 
القضايا    ويرتكز في  البت  سـرعة  مبدأ  على  الإسلام 

  ، ليتم إيصال الحقوق إلى أهلها   ،المنظورة أمام القضاء
والتأخير في    المماطلةوحذرت الشـريعة الإسلامية من  

في   الفصل  سـرعة  على  وحثت  القضايا  في  الفصل 
في   والحكم  البت  في  الإسـراع  وضـرورة  المنازعات 
القضية المعروضة، وعدم التريث في إصدار الحكم، 
القواعد  ومن  للتأخير.  يدعو  ما  هناك  كان  إذا  إلا 
المقررة: "وجوب إصدار الحكم عند استكمال القاضي  

حججهما ودفوعهما ". وهذا  سماع كلام الخصمين، و 
النبي عهد  في  القضاء  عليه  كان  الذي    صلى الله عليه وسلم، محمد  هو 

)حيث كان يقضي بين الخصوم في مجلس المخاصمة  
ولم يكن يرجئهم إلى وقت آخر كما قضى بين الزبير  

، وكما قضى بين  )6(والأنصاري في ماء شـراج الحرة  
كعب بن مـالك وعبـد الله بن أبي حـدرد بالصلـح بينهما  

أن سـرعة البت في القضايا    اكم  ،)7(بالنصف في دين(  
مشـروط بشـرط أساس، وهو أن يكون ذلك بعد دراسة  

( انظر: المبادئ القضائية لل الشااااريعة الإسلامية وار باط النظام القضائل  5)
بن عبد العزيز    ساااين، لل المملكة العربية الساااعودية بها جمع: الدك ور  

 .58ص    سابق، آ  الشيخ مرجع 
(  أخرجه البخاري من  ديث عبد ب بن الزبير، وعرو  بن الزبير رضاال 6)

(  2360 – 2359ب عنهما لل ك اب المساقات، باب سكر اقنهار رقم )
رقم   ومسااااالم لل ك ااب الفضاااااائا ، بااب وجوب ا بااعاه    164/    2
(2357.) 

( أخرجه البخاري لل ك اب الصاالا ، باب ال قاضاال والملازمة لل المسااجد  7)
، ومساااالم لل ك اب المساااااقات، باب اساااا  باب  164/    1(  457رقم )

 .  1193  –  1192/   3(  1558الوضع من الدين رقم )
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القضية دراسة عميقة واعية، ناشئة عن الفهم الشـرعي  
للقضية، أما إذا لم يستوف فيها ما يجب استيفاؤه من  
بين   بالفصل  الإسـراع  فحينئذٍ  الحق،  بيان  طرق 

 الخصمين ليس محمودا .
وعدم جواز التأخير بلا مسوغ شـرعي، إلا في حالات  
يراعي فيها القاضي مسوغات مثل رجاء الصلح بين  
الخصمين: فالصلح مطلب شـرعي وغرض ديني، أمر 
الله به في مواطـن كثيرة، وأخبر أن الخير في الصلح  

﴿   :في الأمور   وأرشد إليه[، 128﴾ ]النساء
عنده   تنازع  لما  ولذا  خاصة،  المنازعات  وفي  عامة 

لهما   قال  لهما  مواريث  في  »اذهبا    صلى الله عليه وسلم:محمد  رجلان 
ثم توخيا إلى الحق ثم استهما ثم ليحلل كل    «فاقتسما
 . )1(صاحبه(منكما 

والمقاصد المبدأ الخامس: مبدأ اعتبار المعاني  
 مع الاخذ بقاعدة سد الذرائع

العبرة في الأحكام الشـريعة الإسلامية  للمقاصد والمعاني  
لا الألفاظ والمباني، فمبناها على اعتبار ما تشتمل عليه  
المعاني   من  والأفعال  والأقوال  والأوصاف  الأحوال 
المنتجة صلاحا  ونفعا  والمقاصد التي يقصدها المكلف  
لمقصوده   محققة  الشارع  ويعتبرها  التصـرفات  تلك  من 

لي من التكليف أو لمقصودة في نفع المكلف دون  الأص 
الصورية  والأشكال  للأسماء  في    ، )2(اعتبار  فالمدار 

والأفعال على المقاصد والنيات، لا على ذات    الأقوال
الألفاظ، لذلك فإن الأقوال والأفعال إذا عريت عن القصد  
لم يترتب على صاحبها العقاب، وإن الأقوال والأفعال  

 
، وابن أبل 320/  6( أخرجه أ مد من  ديث أم ساااالمة رضاااال ب عنها  1)

،  542  –  541/    4(  22974، ورقم )28/    5(  23391شااااايباة رقم )
/، وصااا  ه اقلبانل لل السااالسااالة الصااا ي ة رقم  7(  36489ورقم )

 (.3770، ولل مشكا  المصابيح رقم )816/   1(  455)
  .   347(  انظر مقاصد الشاريعة لاين عاشور ص  2)
د. م مد مصااطفح   اقربعة، ( انظر: القواعد الفقهية و طبيقا ها لل المذاهب  3)

الموجبة للثواب إذا عريت عن القصد لم يكتب لصاحبها  
 . (3)الثواب 

اختلافهم في    الذائع( معوقد أعتنى الفقهاء بقاعدة )سد  
تحديد ضابط معرفتها ولكنها ترجع إلى كونها وسيلة  
إلى  توصل  لكنها  جائزة  ذاتها  في  تكون  طريقة  أو 
كان  ما  )الذريعة  الله:  رحمه  تيمية  ابن  قال  ممنوع، 
عرف  في  صارت  ولكن  الشيء،  إلى  وطريقا   وسيلة 
الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم ولو تجردت  

 .)4(م يكن لها مفسدة( عن ذلك الإفضاء ل
ويقول الإمام القرافي رحمه الله: )اعلم أن الذريعة كما  
يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح فإن الذريعة  
فوسيلة   محرمة  المحرم  وسيلة  أن  فكما  الوسيلة  هي 

  )5((والحج الواجب واجبة كالسعي للجمعة  
الذرائع  )حقيقة  الله:  رحمه  الشاطبي  ويقول 

 . )6(التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة( 
القيم   ابن  العلامة  الذرائع  قاعدة  في  القول  ويفصل 
رحمه الله فيقول: )لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها  
إلا بأسباب وطرق تفضـي إليها كانت طرقها وأسبابها  
والمعاصي  المحرمات  فوسائل  بها،  لها معتبرة  تابعة 
في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها  

ووسائل الطاعات والقربات في محبتها    وارتباطاتها بها،
فوسيلة   غايتها،  إلى  إفضائها  بحسب  فيها  والإذن 
لكنه   مقصود،  وكلاهما  للمقصود،  تابعة  المقصود 
مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل، 

وله طرق ووسائل تفضي    شيئافإذا حرم الرب تعالى  
تثبيتا  إليه فإنه يحرمها ويمنع منها، تحقيقا لتحريمه، و 

  الشارقة،جامعة  -الز يلل., عميد كلية الشاااااريعة والدراسات الإسلامية  
 .94ص  م،   2006 -ها    1427الطبعة: اقولح،    دمشق،   –ط دار الفكر 

 . )223/   3(  انظر: مجموأ الف اوى الكبير(  4)
   .(33/  2)مرجع سابق    الك ب، ط عالم   للقرالل، (  انظر: الفروق  5)
 ح, مشاهور  سان سالمان,   عفان، ط دار ابن   الموالقات للشااطبل، (  انظر:  6)

 ( .  183/  5م )1997ها/  1417الطبعة: الطبعة اقولح  
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له، ومنعا أن يقرب حماة، ولو أباح الوسائل والذرائع  
المفضية إليه لكان ذلك نقضا  للتحريم، وإغراء  للنفوس  
بل   الإباء،  كل  ذلك  يأبى  وعلمه  تعالى  وحكمته  به، 
سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك، فإن أحدهم إذا منع جنده  
أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح لهم الطرق  

وا متناقضا ،  والأسباب  لعد  إليه  الموصلة  لذرائع 
وكذلك   مقصودة،  ضد  وجنده  رعيته  من  ولحصل 
الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق 
يرومون   ما  عليهم  فسد  وإلا  إليه،  الموصلة  والذرائع 
إصلاحه فما الظن بهذه الشـريعة الكاملة التي هي في  

من تأمل أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ و 
سد  ورسوله  تعالى  الله  أن  علم  ومواردها  مصادرها 
الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها،  
والذريعة: ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء. ولابد من  
تحرير هذا الموضع قبل تقريره ليزول الالتباس فيه، 
فنقول: الفعل أو القول المفضي إلى المفسدة قسمان،  

كشـرب أحدهما:   إليها  للإفضاء  وضعه  يكون  أن 
وكالقذف   السكر،  مفسدة  إلى  المفضي  المسكر 
المفضي إلى مفسدة الفرية، والزنا المفضي إلى اختلاط 
أفعال وأقوال   ذلك، فهذه  الفراش، ونحو  المياه وفساد 
وضعت مفضية لهذه المفاسد وليس لها ظاهر غيرها.  

جائز  والثاني: أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر  
أو مستحب، فيتخذ وسيلة إلى المحرم إما بقصد أو 
بغير قصد منه، فالأول كمن يعقد النكاح قاصدا  به  
يحلف   أو  الربا،  به  قاصدا   البيع  يعقد  أو  التحليل، 
يصل   كمن  والثاني  ذلك.  ونحو  الحنث،  به  قاصدا  
تطوعا بغير سبب في أوقات النهي، أو يسب أرباب 

يصلي بين يدي القبر لله،  المشـركين بين أظهرهم، أو
 ونحو ذلك. ثم هذا القسم من الذرائع نوعان: 

 
 .  136 –  135/   3(  انظر: أعلام الموقعين،  1)

 أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته.  أحدهما:
مصلحته،    والثاني: على  راجحة  مفسدته  تكون  أن 

 فهاهنا أربعة أقسام: 
 وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة. الأول:
: وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوسل إلى  الثاني

 المفسدة.
وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل   الثالث:

إلى المفسدة لكنها مفضية إليها غالبا  ومفسدتها أرجح  
 من مصلحتها. 

وسيلة موضوعة للمباح وقد تفضي إلى المفسدة   الرابع: 
 ومصلحتها أرجح من مفسدتها. 

الثالث:    ومثال  تقدم.  قد  والثاني  الأول  القسم  فمثال 
الصلاة في أوقات النهي، ومسبة آلهة المشـركين بين  
ظهرانيهم، وتزين المتوفى عنها في زمن عدتها، وأمثال 

 ذلك. 
والمستأمنة  المخطوبة  إلى  النظر  الرابع:  ومثال 
ذوات  وفعل  ويعاملها،  يطؤها  ومن  عليها  والمشهود 
الأسباب في أوقات النهي، وكلمة الحق عند ذي سلطان 
جائر، ونحو ذلك: فالشـريعة جاءت بإباحة هذا القسم 
أو استحبابه أو إيجابه بحسب درجاته في المصلحة، 

ول كراهة أو تحريما  بحسب  وجاءت بالمنع من القسم الأ 
درجاته في المفسدة، بقي النظر في القسمين الوسط: 

  منهما؟ هل هما مما جاءت الشـريعـة بإباحتهما أو المنع  
ساق تسعة   م . ث )1(فنقـول: الدلالـة على المنع من وجوه(  

وتسعين وجها  على منع الذرائع المفضية إلى المحرم 
الموافق  الأمثلة  من  العدد  هذا  على  ولنقتصـر  وقال: 
لأسماء الله الحسنى التي من أحصها دخل الجنة، تفاؤلا  
بأنه من أحصى هذه الوجوه وعلم أنها من الدين وعمل 
بها دخل الجنة، إذا قد يكون قد اجتمع له معرفة أسماء 
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أسماه  ذلك  وراء  ولله  أحكامه،  ومعرفة  تعالى  الرب 
فإنه   وأحكامه.  التكليف،  أرباع  أحد  الذرائع  سد  وباب 

لنفسه،  مقصود  أحدهما:  نوعان،  والأمر  ونهي،  أمر 
والثاني: وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان. أحدهما: 
ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه. والثاني: ما يكون  
إلى  المفضية  الذرائع  سد  فصار  المفسدة  إلى  وسيلة 

 .)1( الحرام أحد أرباع الدين 
 المبدأ السادس: مبدأ تدوين المرافعة 

من   الخصمين  مرافعة  كتابة  المرافعة  بتدوين  والمراد 
والإجابة   وجميع    والبينات الدعوى  والنكول  والأيمان 

المناقشات والإفادات المتعلقة بها كتابة الحكـم وأسبابه  
 . )2(في محضـر الحكم 

المرافعات والقضاء في الإسلام قد تأصل فيه تدوين  
منذ فجر الإسلام وأصل ذلك الكتاب الذي كتبه علي  

الحديبية    أهلصلى الله عليه وسلم  محمد  بن أبي طالب لما صالح رسول الله
      ﴿، وعليه دلالة قوله تعالى:  )3(

                          :البقرة[ ﴾

ذكر العلماء إن أول من دون الخصومات    وقد [  282
عيترة   بن  سليم  القاضي  هو  به  والعمل  والأقضية 

. ولهذا  )  )4التجيببي قاضي مصـر من قبل معاوية  
المرافعات   تدوين  مشـروعية  في  العلماء  يختلف  لم 
والسجلات   المحاضـر،  واتخاذ  والأحكام  والأقضيـة 

 .)5(وإعداد الدواوين 
 

   .159/   3(  المرجع السابق،  1)
(  انظر: مقا   دوين المرالعات القضائية لل الشاريعة الإسلامية للشيخ عبد 2)

 .   77ب آ  خنين، مقا  لل مجلة العد ، العدد الثانل ص  
لل ك اب الصاااالح، باب   (  أخرجه البخاري من  ديث البراء بن عازب  3)

كيف يك اب هاذا ماا صاااااالح علياه للان بن للان، وللان بن للان رقم 
، ومساااالم لل ك اب الجهاد، باب صاااالح ال دبية لل 267/   2(  2698)

 .   3/1411(  1784ال ديبية رقم )
 .  310  -309:  القضا  للكندي(  انظر: الولا   4)
وقد   82(  انظر: مقا   دوين المرالعة القضاااائية: مجلة العد  العدد الثانل:  5)

خمساة  وساجلها علحاخ لف العلماء لل وجوب ك ابة م ضااااااار المرالعة 
 أقوا  هل:  

وجوب ك ابة ذلت علح القاضاااال عند طلب أ د الخصاااامين وهو قو     اقو :

التقديرية   القاضي  مبدأ سلطة  السابع:  المبدأ 
المعروضة  القضايا  في  النظر  إجراءات سير  في 

 عليه
أناط الإسلام للقاضي الحق في الوصول إلى المقاصد  
المطلوبة من القضاء ومنها إنصاف المظلوم والوصول 
إلى الحق، وأباح له الوصول بالطرق الممكنة طالما  

ويمكن له   ،لم تعارض نصاَ صـريحا أو أصلا  واضحا
إلى   توصله  يراها  التي  المختلفة  الوسائل  استعمال 

مثل الاعتماد على القرائن والفراسة والامارات    ،الحق
وانه لا يقف مع ظواهر البيانات فقط  قال ابن القيم  
في كتاب الطرق الحكمية: )فهذه مسألة كبيرة عظيمة  
النفع، جليلة القدر، إن أهملها الحاكم أو الوالي أضاع 
حقا  كثيرا ، وأقام باطلا  كبيرا ، وإن توسع وجعل معوله  

وقع في أنواع من الظلم    ن الأوضاع الشـرعيةعليها، دو 
والحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات   والفساد..

الحالية   القرائن  وفي  شواهده  ومعرفة  الحال،  ودلائل 
أضاع   الأحكام  وكليات  جزئيات  في  كفقهه  والمقالية 
الناس   يعلم  بما  وحكم  أصحابها  على  كثيرة  حقوقا  
بطلانه ولا يشكون فيه اعتمادا  منه على نوع ظاهر،  

حواله..، ومن له ذوق في لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أ 
لغاية   وتضمنها  كمالاتها  على  وإطلاع  الشـريعة، 
بغاية   ومجيئها  المعاد  المعاش  في  العباد  مصالح 
العدل، الذي يفصل بين الخلائق، وأنه لا عدل فوق 

 لل نفية والمالكية والشالعية والمذهب عند ال نابلة.
والماالكياة    قو  لل نفياةأناه لا يجاب ولا يلزم ولو طلباه الخصااااام وهو    الثاانل:

 والشالعية.
 المالكية.وجوب ذلت ولو لم يطلب الخصم وبه قا  بعض    الثالث:
أن الخصاااااوماة إذا كاانات ليماا لاه خطر وعااقباة م وقعاة من اقموا     الرابع:

والدماء والعقارات، أو  شاعيب أو طو  خصاام أو منفعة ق د الخصامين  
وجب ك اب ها و قييدها وأما الساااج  لمسااا  ب إلا بطلب أ د الخصااامين  

 ليجب وبه قا  ابن لر ون من المالكية.
يجب ك ابة الم ضااار للخصم إذا  ضااارر ب ركه وبه قا  ابن  يمية،    الخامس:

)انظر ذلت لل مقاا   دوين المرالعاة القضاااااائياة: مجلاة العاد  العدد الثانل  
84-86.)   
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المصالح:   من  تضمنته  ما  فوق  مصلحة  ولا  عدلها، 
تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها، وفرع من  
فروعها، وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها وحسن  

. )1(فهمه فيها: لم يحتاج معها إلى سياسة غيرها البتة  
ثم قال رحمه الله: )فالشارع لم يلغ القرائن والأمارات  
مصادره   في  الشـرع  استقرأ  من  بل  الأحوال،  ودلائل 
عليها   مرتبا   بالاعتبار،  لها  شاهدا   وجده  وموارده 

فراسة( الأحكام، وقول أبي الوفاء ابـن عقيل )ليس هذا  
فراسة  فيقال فهي  فراسة  تسميته  في  محذور  ولا   :

في   وأهلها  الفراسة  سبحانه  الله  مدح  وقد  صادقة، 
﴿مواضع من كتابه فقال تعالى:            

     :[.    75﴾ ]الحجر 

وهم المتفرسون الآخذون بالسيما، وهي العلامة، يقال:  
﴿تفرست فيك كيت وكيت وتوسمته، وقال تعالى:      

                    [ [.   30محمد  ﴾ 

تعالى:   ﴿ وقال                   

   :البقرة[ مرفوعا  [،  273﴾  الترمذي  جامع  وفي 
، ثم قرأ   )2(»اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله« 

﴿                :[.  75﴾ ]الحجر 

معه   يكون  فعلا    كان  ما  السياسة  عقيل:  ابن  وقال 
لم   الفساد وإن  وأبعد عن  إلى الصلاح،  الناس أقرب 
يضعه الرسول، ولا نزل به وحي، فإن أردت بقولك:  
)إلا ما وافق الشـرع( أي لم يخالف ما نطق به الشـرع: 
فصحيح وإن أردت: السياسة إلا ما نطق به الشـرع: 

 
    .5  – 3القيم الجوزية ص    ال كمية لابن(  انظر: الطرق  1)

(  3127(  أخرجه ال رمذي لل ك اب ال فساير، باب من ساور  ال جر رقم )2)
5    /298( رقم  اقوساااااط  لل  والطابارانل   ،3254( ورقم   )7843،)  

، وضاااعفه اقلبانل  354/   7(  1529والبخاري لل ال اريخ الكبير رقم )
، ولل ساااالساااالة  298/   5(  3127لل ضااااعيف ساااانن ال رمذي رقم )

 .  299/   4(  1821اق اديث الضعيفة رقم )

فغلط، وتغليط للصحابة فقد جرى من الخلفاء الراشدين  
من القتل والتمثيل مالا يجده عالم بالسنن، ولو لم يكون  

كان رأيا  اعتمدوا فيه    المصاحف فإنهإلا تحريق عثمان  
وتحريق   الأمة،  مصلحة  في      علىعلى  الزنادقة 

                     الأخاديد فقال:
 ( 3)أججت ناري ودعوت قنبرا    لما رأيت الأمر أمراً منكراً 

الحقوق    يستخرجون  والولاة  الحكام  حذاق  يزل  ولم 
بالفراسة والأمارات، فإذا ظهرت لم يقدموا عليها شهادة  
تخالفها ولا إقرارا ، وقد صـرح الفقهاء كلهم بأن الحاكم  
تحملوا   كيف  وسألهم:  فرقهم  بالشهود  ارتاب  إذا 

وذلك واجب عليه، متى عدل   تحملوها؟وأين    الشهادة؟
عنه أثم، وجار في الحكم، وكذلك إذا ارتاب بالدعوى  

ونظر في    كان؟سأل المدعى عن سبب الحق، وأين  
وكذلك إذا ارتاب بمن    ذلك؟صحة    يقتضيالحال: هل  

القول قوله والمدعى عليه، وجب عليه أن يستكشف  
الحال، ويسأل عن القرائن التي تدل على صورة الحال.  

إلا    وقل حاكم أو وال اعتنى بذلك، وصار له فيه ملكة 
وعرف المحق من المبطل، وأوصل الحقوق إلى أهلها.  

، أتته امرأة فشكرت عنده فهذا عمر بن الخطاب  
الليل    الدنيا( يقومزوجها وقالت: )هو من خيار أهل  

حتى الصباح، ويصوم النهار حتى يمسي( ثم أدركها  
الحياء، فقال: )جزاك الله خيرا  فقد أحسنت إلينا( فلما  
ولت قال كعب بن سور: )يا أمير المؤمنين، لقد أبلغت 

وما   فقال:  إليك،  الشكوى  قال: زوجها،    اشتكت؟في 
بهما، فقال لكعب: اقض بينهما قال: أقضي   علىقال  

قال: إنك قد فطنت إلى ما لم أفطن له،    شاهد؟وأنت  

، والذهبل لل  318 –  317/   5( أخرجه ابن عبد البر لل ال مهيد  3)
، وابن 2/404، ولل ميزان الاع دا   643/   3 اريخ الإسااالام  

، وابن 343  –  342/  2 يان لل طبقات الم دثين ب صاااابهان  
، وابن  جر لل ل ح 42/467عساااكر لل  اريخ مدينة دمشااق 
وقا :    270/   12،  151/  6الباري شااااااارا صا يح البخاري  

 إسناده  سن، .
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﴿قال: إن الله تعالى يقول:               

             :[.  3﴾ ]النساء 

صم ثلاثة أيام، وأفطر عندها يوما ، وقم ثلاث ليال، 
أعجب   هذا  عمر:  فقال  ليلة،  عندها  من   إلىوبت 

، فكان يقع له  )1(الأول( فبعثه قاضيا  لأهل البصـرة  
في الحكومة من الفراسة أمور عجيبة، وكذلك شـريح  

فراسته   شـريحا     قال  ،وفطنتهفي  شهدت    – الشعبي: 
فبكت  عينيها  فأرسلت  رجلا   تخاصم  امرأة  وجاءته 
فقلت: يا أبا أمية ما أظنها إلا مظلومة فقال: يا شعبي،  

. وتقدم )2(إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون  
أما   إياس:  فقال  نسوة،  أربع  معاوية  بن  إياس  إلى 
ثيب،  والأخرى  مرضع،  والأخرى  فحامل،  إحداهن 
والأخرى بكر. فنظروا فوجدوا الأمر كما قال، قالوا: 

فقال: أما الحامل: فكانت تكلمني وترفع    عرفت؟كيف  
ثوبها عن بطنها، فعرفت أنها حامل، وأما المرضع: 
وأما   مرضع،  أنها  فعرفت  ثدييها،  تضـرب  فكانت 
الثيب: فكانت تكلمني وعينها في عيني، فعرفت أنها 
ثيب، وأما البكر: فكانت تكلمني وعينها في الأرض،  

 .)3(فعرفت أنها بكر 
للأحكام   الجبري  التنفيذ  مبدأ  الثامن:  المبدأ 

 القضائية
الشـريعة إظهار    تهدف  إلى  القضاء  من  الإسلامية 

أصحابها  إلى    وإيصال الحقوق الحقوق وقمع الباطل  
 .)4(الظالم ونصـرة المظلوم ورفع مظلمته  وردع

ومن هنا كفل نظام القضاء في الإسلام تنفيذ الحكم  
في كتابه لأبي    بعد صدوره وهذا ما أصله عمر  

 
  ط،  عطا، عبد القادر    قيق، م مد  ، الكبرى(  أخرجه ابن سعد لل الطبقات  1)

م   1990 -هااااااااا    1410بيروت الطبعة: اقولح،   –دار الك ب العلمية  
(7/64.) 

، وابن عسااااااكر لل  ااريخ ماديناة  313/    4(  أخرجاه أبو نعيم لل ال لياة  2)
، والمزي 40/  3، وابن الجوزي لل صاافو  الصاافو   46/   23دمشااق  

 .  440/    12لل  هذيب الكما  

موسى الأشعري  رضي الله عنه حيث جاء في كتابة  
المشهور: )فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق  

. قال ابن القيم رحمه الله: شارحا  هذه  )5(لا نفاذ له(  
الوصية ما نصه وقوله )فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ  
ينفذ كان ذلك عزلا  له  له( ولاية الحق نفوذه فإذا لم 
عن ولايته، فهو بمنزلة الوالي العادل الذي في توليته 
عن   عزل  فإذا  ومعادهم  معاشهم  في  العباد  مصالح 

مر بذلك التحريض على تنفيذ ولايته لم ينفع ومراد ع
الحق إذا فهمه الحاكم ولا ينفع تكلمه به إن لم يكون  
له قوة تنفيذه، فهو تحريض منه على العلم بالحق والقوة 
على تنفيذه ومدح الله سبحانه أولي القوة في تنفيذ أمره  

فقال:  دينه  في  ﴿  والبصائر               

                    :ص[  ﴾

45   .] 
فالأيد  والأبصار: ي.  الله  أمر  تنفيذ  على  القوة   :

 .)6(البصائر في دينه( 
 

 والنتائج:الخاتمة 

فهو    ،نعمه الظاهرة والباطنة  وأخيرا  علىالحمد لله أولا   
السبيل إلى سواء  العلم   ،الهادي  بحار  الغوص  وبعد 

شاطئ    ، والمعرفة على  سفينتنا  أمان ترسو    الأمان 
بما توصل إليه    ،وتستقر على حال الطمأنينة  ،الشريعة

   التالية:الباحث من النتائج 
هو النظام الشامل    ،النظام القضائي الإسلامي  -1

المشكلات  لحل  الدقيق  وفض    ،الكامل 
 البشـر.المنازعات بين بني 

   .20 –  15(  انظر: الطرق ال كمية ص  3)
 .  498  مرجع سابق ص عاشور، (  انظر: مقاصد الشاريعة لابن  4)
  ,  .واخرجه الدراقطنل 3259برقم   الصاااوير، اخرجه البيهقل لل السااانن   ( 5)

 .4471لل السنن  ديث رقم 
بيروت الطبعاة:    –(  انظر: أعلام الموقعين لابن القيم دار الك اب العلمياة  6)

 .  1/70ممرجع سابق:  1991 -ها  1411اقولح،  
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يتميز القضاء الإسلامي عن غيره من الأنظمة   -2
 توجد في غيره    الوضعية بميزات كثيرة لا

الإسلام -3 فقهاء  النظام    ،اهتم  وتقعيد  بتعريف 
 القضائي نظرا  لأهميته البالغة في حياة الناس  

جدا -4 واسعة  اختصاصات  الإسلامي   ، للقضاء 
وإيصال الحقوق إلى    ،أهمها فصل المنازعات 

 أهلها بكل أمانة ومصداقية  
يقوم القضاء الإسلامي بتنفيذ الوصايا وحماية   -5

العامة للنظام    ،الأموال  المخالفين  ويردع 
لمنع    ،بكل الطرق المتاحة  ،والقانون الإسلامي

الجريمة والسكينة    ،وقوع  الأمن  تحقيق  ولأجل 
 العامة 

على   -6 الإسلام  في  القضائي  النظام  يحتوي 
السا المبادئ  من  بها  بأس  لا  مية  مجموعة 

  ،ةحارسد الضمانات الوالقواعد النافعة التي تع
النظام  الو  استمرارية  على    ، القضائيمحافظة 

بما يحقق    ،وتحقيق أهدافه بكل سهولة ويسـر
والخاصة العامة  المفاسد    ،المصالح  ويدفع 

 المتنوعة. 
وصلى الله وسلم    ،وأعلم جل في علاه  ىهذا والله أعل

تسليما   وسلم  وصحبه  آله  وعلى  محمد  سيدنا  على 
 كثيرا.

 
 المصادر والمراجع

 القران الكريم  أولًا:
 الحديثثانياً: كتب 

 ثالثاً: الكتب العربية  
ــدولـــة والمجتمع [1] ــاه الـ ــاء تجـ ــة العلم والعلمـ ــام ولايـ ا د   ،أحكـ

ط دار السلام للطباعة والنشــر والتوزيع   ،محمد الانصاري 
 م.2012والترجمة. 

ــليم   للشــــــــاطبي، طالاعتصــــــــام   [2] دار بن عفان، تحقيق: ســــــ
 هـ1421الهلالي، 

قيم   [3] ابن  ــالمين،  العــــ رب  عن  الموقعين  ــة،  أعلام  الجوزيــــ
تحقيق: عصـــــــــــام الصـــــــــــباحي، ط، دار الحديث، القاهرة، 

 م.2002هـ/1422
الكاساني الحنفي ط   ،بدائع الصنائع في ترتيب الشــــــــــــــرائع [4]

 م.1986 -هـ 1406دار الكتب العلمية الطبعة الثانية، 
علي بن    ،البهجة في شــــرح التحفة ))شــــرح تحفة الحكام(( [5]

ولي تح: محمد عبد   عبد السـلام بن علي، أبو الحسـن التُسـُ
ــاهين ط دار الكتـب العلميـة  لبنـان / بيروت  -القـادر شــــــــــــ

 م.1998 -هـ 1418الطبعةالأولى، 
تاج اللغة وصــــــــحاح العربية، أبو نصــــــــر إســــــــماعيل بن  [6]

،  4حمـاد الجوهري، تحقيق: أحمـد عبـد الغفور عطـار، ط
 م.1987دار العلم للملايين، بيروت، 

التاج والإكليل لمختصــــــــــــــــــــــــــــر خليل، محمد بن يوســـــــف  [7]
 م.1994الغرناطي المالكي، ط دار الكتب العلمية، 

تبصــــــــــــــــــــرة الحكام في أصـــول الأقضـــية ومناهج الأحكام  [8]
المؤلف إبراهيم بن علي بن محمــد، ابن فرحون، برهــان 

ــر مكتبة الكليات الأزهرية  ،الدين اليعمري  الطبعة  ،الناشــــ
 م.1986 -هـ 1406الأولى، 

تخريج الأحـاديـث المرفوعـة المســــــــــــــنـدة في كتـاب التـاريخ  [9]
ــل بن إبراهيم بن  ــاعيـ ــد بن إســــــــــــــمـ ــاري محمـ الكبير للبخـ
المغيرة البخـاري، إعـداد دكتور/ محمـد بن عبـد الكريم بن 
عبيد أستاذ الحديث وعلومه المشارك قسم الكتاب والسنة  

الطبعة   ،جامعة أم القرى الناشـــــــــر مكتبة الرشد، الرياض
 م.1999 -هـ  1420الأولى، 

عبد    ،تسبيب الأحكام القضائية في الشــــــــــــريعة الإسلامية [10]
 .بن فرحون ط دار  ،الله بن محمد أل خنين

التشـــــــــــــــــــريع الجنائي الإســلامي مقارنا  بالقانون الوضــعي   [11]
المؤلف عبد القادر عودة الناشــــــــــــــــر دار الكاتب العربي، 

 بيروت.
 القطان.التشـريع والفقه في الإسلام، لمناع  [12]
  ،تح مصـــــــــطفى بن أحمد العلوي  ،التمهيد لابن عبد البر [13]

البـكـر الكـبـيـر  ــد  عبـــــ ــد  ــاف  ،ط  ،محـمـــــ الأوقـــــ عمـوم  وزارة 
 هـ. 1387عام النشـر ،المغرب –والشؤون الإسلامية 
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حـاشــــــــــــــيـة ابن عـابـدين المســــــــــــــمـاة رد المحتـار على الـدر   [14]
بن  العزيز  عبــــــد  بن  عمر  بن  أمين  محمــــــد  المختــــــار، 
ــة  ــدمشــــــــــــــقي، ط، دار الفكر، بيروت، الطبعـ ــدين الـ ــابـ عـ

 م.1992هـ/1412الثانية، 
دقائق أولي النهى لشـــــــــــــــرح المنتهى المعروف بشـــــــــــــــرح  [15]

ــور بن  ،منتهى الإرادات الحنبلى    يونس البهوتىمنصـــــــ
 م.1993 -هـ 1414ط عالم الكتب الطبعة الأولى، 

الـــذخيرة، للقرافي، ط، دار الغرب الإســــــــــــــلامي، بيروت  [16]
 م.1994

ــلام  [17] ــبل الســـ ــماعيل بن صـــــلاح بن محمد   ، ســـ محمد بن إســـ
ــني، الكحلاني ثم   ــنعاني، الحســ   ، دار الحديث، دط   ، ط   الصــ

 .د. ت 
ــرح الأزهار المسمى كتاب المنتزع المختار من الغيث  [18] شـــ

  ، عبـــد الله بن مفتـــاح  ،المـــدرار في فقـــه الأئمـــة الاطهـــار
 هـ. 1401صنعاء  ،طبعة عبد الله اسماعيل غمضان

شــــــــــــــــرح الإمام محمد التاودي، المسـمى بحلى المعاصم   [19]
ــرح لأرجوزة تحفة الحكام   لبنت فكر ابن عاصم، وهو شـــ

 لمحمد بن محمد بن عاصم، ط الموسوعة الشاملة.
شــــــرح الزرقاني على الموطأ، محمد عبد الباقي المصري  [20]

ــد  ــه عبـ ــة، تحقيق: طـ ــدينيـ ــة الـ ــافـ الثقـ ــة  الأزهري، د مكتبـ
 .2003الرؤوف، القاهرة، 

ــغير، لأحمد الدردير، ط دار المعارف [21] ــــــــــــــــــــرح الصـ  ،الشـ
 الطبعةبدون طبعة وبدون تاريخ.

الحسن بن  ،ضوء النهار المشـرق على صفحات الأزهار [22]
ط مجلس القضــــاء الأعلى اليمن صــــنعاء   ،أحمد الجلال

 تحت إشـراف مكتبة غمضان. 
الطرق الحكمية في الســـــــياســـــــة الشــــــــــــــــــــــــــــرعية، لابن قيم  [23]

الجوزية، تحقيق: سـيد عمران، ط، دار الحديث، القاهرة، 
 م.2002هـ/1423

 ط عالم الكتب. ،الفروق للقرافي [24]
قواعد الأحكام في مصـــــالح الأنام المؤلف أبو محمد عز   [25]

هـ  660الــــدين عبــــد العزيز بن عبــــد الســــــــــــــلام )المتوفى
طبعة جديدة مضبوطة   –الناشـر مكتبة الكليات الأزهرية  

 م. 1991 -هـ  1414منقحة، 
ــة   [26] ــد الفقهيـ ــةالقواعـ ــب الأربعـ ــذاهـ ــا في المـ ــاتهـ د.    ،وتطبيقـ

ــطفى الزحيلي. ـــــــــــــــــــــــــــريعة  ،محمد مصــــــــ عميد كلية الشــــــــ
 –ط دار الفكر   ،جامعة الشارقة  -والدراسات الإسلامية  

 م. 2006 -هـ  1427الطبعة الأولى،  ،دمشق
 دار الكتب العلمية. ،ط ،القناع للبهوتيكشاف  [27]

ــل،   ،لســـــــــان العرب [28] محمد بن مكرم بن على، أبو الفضـــــــ
جمال الدين ابن منظور الأنصــــــــــــاري الرويفعى الإفريقى 

الطبعة  ،بيروت –ط دار صــــادر    ،هــــــــــــــــــ(711)المتوفى
 هـ. 1414 -الثالثة 

ــــــــــــــــــــريعة الإســــلامية [29] ــائية في الشــ وارتباط  ،المبادئ القضــ
النظام القضـائي في المملكة العربية السـعودية بها، جمع 
الدكتور حســـــين بن عبد العزيز آل الشـــــيخ إمام وخطيب 

بالمحكمة الشـــــــــرعية   الشـــــــــريف والقاضيالمسجد النبوي 
 هـ.1426 ،بالمدينة النبوية

ــان، د،   [30] المحلى، لابن حزم، ط، دار الفكر، بيروت، لبنـ
 ط، د، ت.

زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي   ،مختار الصــــــــحاح [31]
 ،بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي يوســف الشــيخ محمد

ـــــــــــــــــــــــرية   –الدار النموذجية، بيروت  -ط المكتبة العصــــ
 م.1999هـ / 1420صيدا الطبعة الخامسة، 

 بيروت. –المصباح المنير، الفيومي مكتبة العلمية  [32]
المعجم الوســــــــــــــيط لمجموعـة من العلمـاء، ط، دار إحيـاء  [33]

 م.2008هـ/1429التراث العربي، بيروت، 
المحتــــاج إلى معرفــــة ألفــــاظ المنهــــاج، الخطيــــب  [34] مغني 

ط ــة،  الـعـلـمـيـــــ ــب  الـكـتـــــ دار  ط،  ــربـيـنـي،  ــــــــــــــــــــــــــــ ،  1الشــــــــــــ
 م.1994هـ/1415

ــدامـــــة   [35] قـــ ابن  ــة  للعلامـــ ــد،  أحمـــ ــام  الإمـــ ــه  فقـــ في  المغني 
 هـ.1405المقدسي، ط، دار الفكر، بيروت، ط 

محمد الطاهر بن محمد بن  ،مقاصد الشـــريعة الإسلامية [36]
ــي )المتوفى ــور التونســــــ هـ  1393محمد الطاهر بن عاشــــــ

وزارة الأوقــاف   ،ط  ،المحقق محمــد الحبيــب ابن الخوجــة
 م. 2004 -هـ  1425 ،والشؤون الإسلامية، قطر

مقـــال تـــدوين المرافعـــة القضــــــــــــــــائيـــة مجلـــة العـــدل العـــدد   [37]
 82الثاني

تح أبو عبيدة   ،الموافقات في أصول الشــــــريعة للشاطبي. [38]
دار ابن عفان الطبعة  ،ط  ،مشـهور بن حسـن آل سـلمان
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 م.1997هـ/ 1417الأولى 
ســــعيد عبد    ،المؤســــســــة القضــــائية في الإســــلام القاضــــي [39]

القضـــــــــــــــــائي   ــك أبو الجبين رئيس مجلس التفتيا  المـــالـ
عضو المجلس الأعلى للقضاء الشـرعي عضو المحكمة 

عمل مقدمة في يوم دراسـي إلى    ورقة  ،الشــــــــــــــــرعيةالعليا 
 الجامعة الإسلامية. 

ــريعة الإســـلامية [40] ـــــــــــــــــ د عبد الكريم  ،نظام القضـــاء في الشـ
 م.2009 ،ط مؤسسة الرسالة ناشـرون  ،زيدان

محمد رأفت عثمان  ،النظام القضائي في الفقه الإسلامي [41]
 م.1994هـ1415ط دار البيان الطبعة الثانية 

على موقع وزارة الأوقاف   منشــــــــــــــور ،القضــــــــــــــائيالنظام   [42]
 السعودية بدون بيانات. 

نهاية المحتاج إلى شــــرح المنهاج، شــــمس الدين الرملي،   [43]
 م. 1984بيرو،  -ط دار الفكر

ــة  [44] ــه الأئمــ فقــ ــار في  ــاني الأزهــ ــار إلى معــ ــة الأفكــ ــدايــ هــ
عبــد الله بن الهــادي بن   محمــد بنإبراهيم بن    ،الأطهــار

ــل  ،إبراهيم الوزير  ،مخ في مكتبـة أحمـد بن علي مفضــــــــــــ
 صنعاء.

ــر الخليل، للخطاب. دار   [45] واهب الجليل لشـــــــــــرح مختصـــــــــ
 م.1992 -هـ 1412الطبعة الثالثة،  ،الفكر

ــاة [46] أبو عمر محمد بن يوســــــــف الكندي، ط   ،الولاة القضــــــ
 م.  2003دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

الولايات ومناصـب الحكومة الإسـلامية، لأحمد بن يحيى  [47]
 الونشريسي، ط لافومي، نشر وتعليق: محمد بلغيث.
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